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  ملخَّص البحث

 : تبلور البحث بشكل نهائي في مبحثين:خلاصة البحث
  . أسباب الإمالة:الأول

  . موانع الإمالة:والثاني
يسبقهما مقدمة، وتمهيد، ويتلوهما خاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع، وآخَر 

  .للموضوعات
لصرفية قديمةً ويهدف البحث إلى تتبع درس الإمالة في المؤلَّفات النحوية وا

وقد نتج عن هذا التتبع أن أسباب الإمالة عند النحاة مختلفةُ العدد ما بين أربعة . وحديثةً
إلى تسعة؛ بينما ظهر أيضا أن موانع الإمالة ليستْ محلَّ اتفاق بينهم، وبالأخص 

  .شروطها، وهذا يشير إلى تطور تناولِ النحاة لهذا الدرس
 يوصي بمزيدٍ من الدراسات التي تتبع المنهج التاريخي ومن هنا فإن البحث

  .للوقوف على مدى تطور الدرس النحوي في أبوابه المختلفة، هذا واالله الموفِّق
  . موانع- أسباب- تطور-  صرف- نحو-إمالة: كلمات مفتاحية
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Abstraction 
The Title of Research: Alemalah/ الإمالة By The Grammarians 

Compilations. Approach In the Evolution of The Grammar Lesson. 
The Researcher: Dr. Obaid bin Ahmed bin Obaid Al-Maliki. 

Assistant professor of grammar in Arabic language department, art and 
human science facility, Al-Baha University. 

Abstraction:  
This research contains of introduction, two bodies, 
the first one is: The reason of Alemalah/ الإمالة. 
the other one is: The obstacles of Alemalah/ الإمالة, conclusion,  and 

the bibliographies of sources references and subjects. 
This research followed Alemalah/ الإمالة lesson in the ancient and 

modern grammar combinations, and concluded that: the reasons of 
Alemalah/ الإمالة are different in numbers, between ٤ and ٩. In addition, 
the grammarians did not agree on the obstacles of  Alemalah/ الإمالة 
especially its conditions. 

The differences in the number of reasons and grammarians opinions 
showed how this lesson is improved.  

Consequently, this research suggested that: doing more of studies that 
depend on historical approach to conclude evolution of grammar lessons. 

Keywords: Emalah, Grammar, Morphology, Development, Reasons, 
Obstacle. 
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  مقدمة
لإمالةُ من الظواهر الصوتية المهمة التي تناولتها كتب النحو والصرف القديمة، وقد تعد ا

ما يلفت نظر الباحث .. اختلفَت في تعريفها، وفي أسباب حدوثها، وموانعها، وموانع الموانع
إلى تتبعِ تطور هذا الدرس؛ للوقوف على ما طرأ عليه من تميز وتطور واختلاف بين النحاةِ 

  .لهم لهفي تناو
وقد كان هذا الدرس في مؤلفات النحاة قديما يخضع لأبواب علم الصرف، بعد 
استقلاله عن قرينه علم النحو، لكن الدراسات الحديثة أهملت هذا الدرس في علم الصرف 
وأدخلته في علم الصوتيات حين تمايزت العلوم، ونشأ ما يسمى علم الأصوات؛ لأنه ذو 

  .اختصاص بالصوت
قراءة في تطور الدرس .. الإمالة في مؤلفات النحاة( اختياري لهذا البحث وهو ولذا جاء

، وتتبلور مشكلته في إبراز ما طرأ على الإمالة من تميز وتغير وتطور، سواء في )النحوي
تعريفهم لها، أو بيان أسبابها أو موانعها، وما أضافه كلُّ عالم لما سبقه أو بنى عليه، أو غيره، 

ر مفاهيمه وشروطه، والوقوف على أفضل تعريف لها مع ملاحظة هذه الفروق فيه، أو حر
  .وفيما يليه من أسباب وموانع

ويسعى هذا البحث إلى تتبع باب الإمالة في مؤلفات النحو والصرف، القديمة منها 
والحديثة، وفق ما تسمح به مساحة هذه الدراسة، علما أنه سيجمع بين المنهجين 

  .الوصفي في تناول هذه القضيةالتاريخي و
وأما الدراسات السابقة لموضوع الإمالة فهي كثيرة، ولكنها لا تتعارض ولا 

: في الدراسات القرآنية واللغوية: (تتقاطع مع بحثي هذا، ومما وقف عليه البحث ما يلي
عبد الفتاح شلبي، اللهجات العربية في . د. الإمالة في القراءات واللهجات العربية

الفتح : عبده الراجحي، وقد تحدث عن الإمالة تحت عنوان. قراءات القرآنية دال
  ).والإمالة، مد الطرف في مسائل من فن الصرف، محمد الحموز

ومما يجب التنبيه عليه هاهنا أن هذه الدراسة لم تشمل قضايا باب الإمالة كلها، بل 
 يمكن من خلالها رصد حركة تطور الأسباب والموانع؛ لأنها أظهر القضايا التي: تخيرت منها

  .هذا الدرس بشكل واقعي ومنطقي
هذا وقد قسمت البحثَ إلى مبحثين، يسبقهما مقدمة وتمهيد، ويعقبهما خاتمة 
وفهرس للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات، تحدثت في التمهيد بإيجاز عن سبب 

واصطلاحا، كما تحدثت تسميتها بالإمالة، وأصحابها، وعلتها، وحكمها، وتعريفها لغة 
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  )٤(

في المبحث الأول عن أسباب الإمالة، وفي المبحث الثاني عن موانع الإمالة، معقبا على 
كل مبحث منهما بقراءة مضامين نصوص النحاة التي أدرجت تحته، سائلًا االله تعالى 

    . التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه نعم المولى ونعم المعين
  الباحث              
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  لتمهيدا
من الأبواب الصرفية المشتهرة عند النحاة باب الإمالة، وسوف أتحدث باقتضاب 

  :قبل الخوض في ثنايا هذا الباب عن بعض المسائل المتعلقة به، وأشهرها
 التسمية:  

  .التفخيم: ، وضدها)١(الكسر والبطح والإضجاع: تُسمى الإمالة عند جمهور النحاة
 أصحاب الإمالة:  

  ):هـ٦٠٦(حاب الإمالة، فقال ابن الأثير اختُلف في أص
إلّا فى ؛ لإمالة لغة تميم وأسد وقيس وعامة أهل نجد، فأما أهل الحجاز فلغتهم التفخيما"

  .)٢("مواضع قليلة
يذكر أن أصحاب الإمالة هم أهل الحجاز وتميم، ) هـ٥٧٧(لكن ابن الأنباري 

غة غير الحجازيين، وذلك حيث وذلك خلافًا لجمهور النحاة الذين يجعلون الإمالة ل
وهي فرع على ، وهي تختص بلغة أهل الحجاز، ومن جاورهم من بني تميم وغيرهم":يقول

بدليل أن الإمالة تفتقر إلى أسباب توجبها، وليس التفخيم ، التفخيم؛ والتفخيم هو الأصل
  .")٣(كذلك

 علة الإمالة:  
  :في بيان علة الإمالة) هـ٥٧٧(قال ابن الأنباري 

  ".) ٤(ا للتشاكل؛ لئلا تختلف الأصوات فتتنافرطلب:  الكلام؟ قيلدخلت الإمالةُفلم أُ: ن قيلفإ"
  :مبينًا علة الإمالة) هـ٩٢٩(قال الأشموني 

  .)٥("فاعلم أن الغرض الأصلي منها هو التناسب: وأما فائدتها"
 حكم الإمالة:  

تعبير أبي علي ومن زة لها لا موجبة، و مجو...وأسبابها، وأما حكمها فالجواز"
٦("ح، فكل ممال يجوز فتحهتبعه عنها بالموجبات تسم(.  

                                         
، ١ طالكتاب العربي، لبنان، دار - بيروتتح محمد محيي الدين عبد الحميد، ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، )هـ٩٢٩(الأشموني، أبو الحسن ) ١(

 .)٣/٧٦٢ (م،١٩٥٥/ هـ١٣٧٥
صالح العايد، معهد البحوث العلمية، مركز إحياء التراث . علي الدين، دفتحي . ، البديع في علم العربية، تح ودراسة د)هـ٦٠٦(ابن الأثير، أبو السعادات ) ٢(

 ).٢/١/٣٣٤(ه ١٤٢١، ١، ط، مكة المكرمةالإسلامي، جامعة أم القرى
 ).٤٠٦: ص(م، ١٩٥٧/ه١٣٧٧، ١، أسرار العربية،، تح محمد البيطار، ط )هـ٥٧٧(الأنباري، أبو البركات ) ٣(
 .المصدر السابق نفسه) ٤(
الرحمن   ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، شرح وتح عبد)ه٧٤٩ (  بن قاسم بدر الدين حسن، والمرادي،)٣/٧٦٢(ني، مصدر سابق الأشمو) ٥(

 .)٣/١٤٩١ (م،٢٠٠٨/ه١٤٢٨، ١سليمان، دار الفكر العربي، ط
 .)٣/٧٦٢(الأشموني، مصدر سابق ) ٦(
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  )٦(

 إذ يقول في كلام بديع )ه٧٩٠(وقد سبق إلى الحديث عن حكم الإمالة الشاطبي ،
الأشياء التي  وهو أنه أطلق الحكم بالإمالة في هذه؛  في كلام الناظم شيءويبقى بعد: "له

حكم الإمالة على عادته في  وظاهره يقتضي لزوم، آخرهأمل كذا وكذا إلى : ذكرها فقال
بل الإمالة على الجواز لا على ، صحيح لكن هذا اللزوم غير، العبارة إطلاق مثل هذه

 أن الإمالة في بعض ريغ، من لا يميل ومنهم، من يميل لأن من العرب؛ اللزوم
، ساويان أو يتقاربانوقد يت، يكون الأمر بالعكس وقد، المواضع قد تترجح على الفتح
  .وضعفه وذلك على حسب قوة الموجب

ويكفيك من هذا اختلاف ، فأما أن تتفق العرب على الوجه الواحد وهو الإمالة فلا
أعني ، ومنهم من لا يميل بإطلاق، وأن منهم من يميل بإطلاق، القراء في الإمالة والفتح

وقد حرر ،  محل الإمالة والفتحالاختيار في نهما بحسبيومنهم من يجمع ب، فيما لم يشذ
وهي : إذ قال في الإمالة؛ بلفظ الجواز في التسهيل والفوائد فأتى - يقصد ابن مالك–عبارته 

»نْأن يحإلى آخره» اى جواز ،١("ا عن فهم اللزومفقيده بلفظ الجواز احتراز(.  
 تعريف الإمالة:  

ى وصل إلى ما هو لقد مر تعريف الإمالة عبر العصور المختلفة بتطورات، حت
، ثم أضافوا عليه وهذبوه )هـ١٨٠(عليه الآن، وقد انطلق النحاة من تعريف سيبويه 

  :حتى خرج بالصورة المنشودة، وإليك بيان ذلك
مأخوذةٌ من الميل، وهي العدول عن الشيء أو الإقبال : في البداية الإمالة لغةً

 إِلَيهِ إمالَةً، وميلَه فاستَمالَ، فَهو أَمالَه: "قال الزبيدي. عليه، وهي مصدر الفعل أمال
طاوِع٢("م(.  

في معرض حديثه عن إمالة الألف ) هـ١٨٠(ذكر سيبويه : وفي الاصطلاح
ولعلك تلحظ . )٣("فالألف قد تشبه الياء فأرادوا أن يقربوها منها: "تعريفًا للإمالة فقال

مالة وإنما بيانًا لمخرج الألف، ومعنى أيها القارئ أن سيبويه لم يقدم تعريفًا محددا للإ
كلامه بتقريب الألف من الياء أن تنحو بها ناحية الياء كما ذكر ذلك النحاة بعد ذلك، 

إجناح الألف أخفُّ :"وقد ذكر في موضع آخر ما يمكن أن يستفاد منه تعريفٌ؛ إذ يقول

                                         
د محمد البنا، معهد البحوث العلمية، مركز إحياء التراث . ية في شرح الخلاصة الكافية، تح أ، المقاصد الشاف)ه٧٩٠(الشاطبي، أبو إسحاق ) ١(

 ).٨/١٤٤(م، ٢٠٠٧/ه١٤٢٨، ١الإسلامي، جامعة أم القرى، ط
     ، مادة )بدون(، تاج العروس من جواهر القاموس، تح مجموعة من المحققين، دار الهداية، ط )هـ١٢٠٥(بن مرتضى  الزبيدي، محمد )٢(

 ).م ي ل(
  .)٤/١١٧( م، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٣السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  ، تح عبدالكتاب) ه١٨٠(أبو بشر  سيبويه،) ٣(
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 )٧(

  .ة الياءفهو يعني أن تجنح الألف أي تميل ناحي )١("الإمالة :يعني عليهم،
، وهذه )تنحو(تعريف الإمالة نلحظ أنه ذكر كلمة ) هـ٢٨٥(وعندما ذكر المبرد 

زيادة على تعريف سيبويه، ثم أضاف أن الذي نحا بالألف جهة الياء هو علة مقَربةٌ لها من 
و بالألف نحو الياء، ولا يكون ذلك إلا لعلة تدعو حهذا باب الإمالة وهو أن تن: "الياء فقال

  .)٢("هإلي
أَن تُميلَ الألفَ نحو : معنى الإِمالةِ: "فقد عرفها بقوله) هـ٣١٦(أما ابن السراج 

  .)٣("الياءِ والفتحةَ نحو الكسرةِ 
ويلاحظ من كلام ابن السراج أنه ذكر لفظ الإمالة صريحا في تعريفه، ثم زاد 

عريف سيبويه على سيبويه والمبرد بأن ذكر إمالة الفتحة نحو الكسرة، ولم يكتفِ بت
  .والمبرد اللذين اكتفيا بأن تنحو بالألف جهة الياء

ى حنْأن ي: "سلك مسلكًا مختلفًا إذ عرفها بقوله) ه٦٤٦(في حين أن ابن الحاجب 
بالفتحة نحو الكسرة، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء، أو لكون الألف منقلبة عن 

فهو . )٤("اصل، أو لإمالة قبلها على وجهمكسور أو ياء، أو صائرة ياء مفتوحة، أو للفو
هنا يجعل الإمالة للفتحة نحو الكسرة، وليس للألف نحو الياء مثل من سبقه من النحاة، 

أن هذا التعريف أولى من غيره، معترضا على ) ه٧١٥(ويرى ركن الدين الإستراباذي 
وإمالة الكسرة إلى الياء؛ تعريفها بأنها إمالة الألف إلى الياء، أو إمالة الفتحة نحو الألف 

ى حنْهذا التعريف أولى من تعريفها بأن ي: "لأن هذا لا يشمل كل صور الإمالة، إذ يقول
ى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء؛ لأنهما حنْومن تعريفها بأن ي، بالألف نحو الياء

مال لأجل ؛ فإن الراء الأولى تُ)٦(}& ' ){، و)٥(}c{لا يتناولان إمالة نحو 
لهذا " رحمة"ولا إمالة نحو ، كسرة الراء الثانية، مع أنه لم ينْح بالألف نحو الياء

  .)٧("الأمر

                                         
  .، وهذا منقول عن الخليل كما نص عليه سيبويه)٣/٢٧٨(المصدر السابق ) ١(
ة، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الخالق عضيم ، المقتضب، تح محمد عبد)هـ٢٨٥(أبو العباس  المبرد،) ٢(

 ).٣/٤٢ (،م١٩٩٤/ه١٤١٥، ٢القاهرة، ط
 ).٣/١٦٠ (،م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  عبد. الأصول في النحو، تح د) هـ٣١٦(بن السري  ابن السراج، محمد) ٣(
م، ١٩٩٥/ ه١٤١٥، ١، طمكة المكرمة، المكيةمكتبة ال، حسن العثمان. ، الشافية في علمي التصريف والخط، تح د)ه٦٤٦(بن عمر  مانابن الحاجب، عث) ٤(

 .)٣٠٥:ص(
 .٣٢:  سورة المرسلات، الآية)٥(
 .٩٥:  سورة النساء، الآية)٦(
                      م، ٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ١المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، ط محمد عبدالمقصود  عبد. ، شرح شافية ابن الحاجب، تح د)ه٧١٥(  الإستراباذيركن الدين)٧(

)٦٦٣-٢/٦٦٢.( 
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  )٨(

ا في فعل أو اسم متمكّن ى جوازحنْأن ي: "فيها) هـ٦٧٢ ( ابن مالكبينما يقول
لها ، وهو بهذا يحدد أنواع الكلمة التي تدخ)١("بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء
  .)٢(الإمالة، وهما الاسم والفعل دون الحرف

على كلام ابن ) هـ٧٧٨(وقد علق محب الدين الحلبي المعروف بناظر الجيش 
  :فيقول... يشير ابن مالك بذلك إلى معنى الإمالة، وأسبابها: "مالك قائلًا

اإن معنى الإمالة اصطلاح :نْأن يا في فعل أو اسم متمكن بالفتحة نحو حى جواز
 إذا عدلتَ؛ ميله إمالةت الشيء أُلْمأَ: مصدر قولك: ومعناها لغة. وبالألف نحو الياءالكسرة، 

به إلى غير الجهة التي هو فيها، وجاء معدله، والمصدر: ا، نحوى بالتضعيف أيضمي :
قصد مناسبة صوت نطقك : والغرض منها. الًيميل ممال ي: ا، نحوجاء ثلاثي التمييل، كما

عالم، أو قصد مناسبة : أو بعدها نحو، عماد: فتحة لصوت نطقك بالكسرة التي قبلها، نحوبال
بصوت نطقك بأصل هذه الألف، أو لصوت ما يصير إليه الألف في  صوت نطقك بالألف

، وهنا )٣("أو قصد مناسبة فاصلة لفاصلة، أو قصد مناسبة إمالة لإمالة، بعض المواضع
  .يشير بالأغراض إلى الأسباب

ولو تأملنا في تناول النحاة لتعريف الإمالة؛ لتبين لنا بما لا يدع مجالًا للشك بأن 
هذا التعريف بدأ غامضا، ومع إضافات النحاة المختلفة قوة وضعفًا تحرر هذا 

  .المصطلح، حتى وصل إلى قمة نضجه، وهذا يشِي بمدى تطوره وتبلوره ووضوحه
 الحاجب، حين عرفها بأنها الذهاب ونرى أن أفضل تعريف لها هو تعريف ابن

بالفتحة ناحية الكسرة، فهو تعريف جامع مانع، كما وافقه الإستراباذي فيما مر بنا آنفًا، 
و بالفتحة حأن ين: الإمالة: "في التعريف مبينًا حكمها إذ يقول) ه٩٧٢(وكذا وافقه الفاكهي 

ى غير الجهة التى هو إذا عدلت به إل،  إمالةيءأملت الش: وهى مصدر. .نحو الكسرة
بالفتحة (ا جواز) أن ينحو(: -إذا انحرف عن القصد ؛ ا يميل ميلًيءمال الش: من. فيها

وذلك بأن تشوب ، بأن يقصد بها العدول عن استوائها إلى جانب الكسرة، )نحو الكسرة
سواء كان هنالك ألف ، فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة، ا من صوت الكسرةالفتحة شيئً

  . صيرورتها بين الألف والياء-لا محالة-لكن إن كان هناك ألف فيلزم ، م لاأ

                                         
، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تح محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )هـ٦٧٢( االله بن عبد ابن مالك، محمد) ١(

 )٣٢٥: ص(م، ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧
 ).٢/١/٣٤٨(ابن الأثير، مصدر سابق : مالة، ينظر على سبيل المثالالإ أن الحروف تدخلها هناك من يرى) ٢(
علي محمد فاخر وآخرين، دار السلام، القاهرة، . د. ، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تح أ) هـ٧٧٨(بن يوسف  ناظر الجيش، محمد) ٣(

 ).٥٢٨٣ /١٠(هـ، ١٤٢٨، ١ط
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 )٩(

:  من قول بعضهم-كما قيل-وهو أولى .  لابن الحاجب-ما قبلهمع - وهذا الحد 
أن تنحو بالفتحة والألف نحو : اومن قول بعضهم أيض، أن تنحو بالألف نحو الياء

فلا يكون ما ذكروه . "رِرمن الض": ولأن الفتحة قد تمال منفردة نح؛ الكسرة والياء
١("اجامع(.  

                                         
م، ١٩٩٣/ه١٤١٤، ٢، طالمتولي الدميري، مكتبة وهبة، القاهرة. ، شرح كتاب الحدود في النحو، تح د)ه٩٧٢(أحمد بن   االله  الفاكهي، عبد) ١(

 ).٣٠٦: ص(
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  )١٠(

  أسباب الإمالة: المبحث الأول
تعددت أسباب الإمالة عند النحاة، واختلفت أقوالهم في هذه الأسباب، فمنها ما هو 

وقد عدها بعضهم أربعة، وجعلها آخرون . متفق عليه عندهم، ومنها ما اختلف فيه
ة، على حين بلغت عند صنف منهم ثمانية، وأوصلها خمسة، واعتبرها بعض النحاة ست

، وأول من تكلم عن أسباب الإمالة هو سيبويه وسوف نتتبع هذه )١(بعضهم إلى تسعة
  :الأسباب بالدراسة واحدا تلو الآخر، فإليكها

 الكسرة: السبب الأول:  
  :أن الألف تمال لكسرة قبلها أو بعدها فقال) هـ١٨٠(ذكر سيبويه 

 : إذا كان بعدها حرفٌ مكسورفالألف تمال"
وإنما أمالوها ) ومساجد، ومفاتيح، وعذافر، وهابيل، عابد، وعالم: (وذلك قولك

  .)٢("للكسرة التي بعدها
وهنا تم كلام سيبويه عن الألف الممالة للكسرة الواقعة بعدها، ثم شرع يتكلم عن 

  :الكسرة الواقعة قبل الألف وأنها سبب للإمالة أيضا فقال
والأول مكسور ، وإذا كان بين أول حرفٍ من الكلمة وبين الألف حرفٌ متحرك"

لأن ؛ الأول ساكن، وكذلك إن كان بينه وبين الألف حرفان... أملت الألف) عمادٍ(: نحو
٣()"، وعماد، وكلابوشملالٌ، سربالٌ: (وذلك قولهم... الساكن ليس بحاجز قوي(.  

هي التي ) عماد وكلاب(ريد أن الكسرة في ي): "هـ٣٦٨( السيرافي قال أبو سعيد
مال فتحته إلى الكسرة وهو بعد دعت إلى إمالة الألف؛ لأن الحرف الذي قبل الألف تُ
وهو الراء بعد السين، ) سربال(الكسرة في عماد وكلاب، والحرف الساكن الذي في 

جز وهو الميم بعد الشين لم يحفل به؛ لسكونه وأنه ليس بحا) شملال (والذي في
  .)٤("قوي

                                         
، المقتصد في شرح التكملة، تح )ه٤٧١(الرحمن   بن عبد  القاهر  ، الجرجاني، عبد)٣٣٥- ٢/١/٣٣٤(ابن الأثير، مرجع سابق : ينظر هذا الخُلْف في تعدادها إلى) ١(

، ، الصيمري)٣/١٦٠(، ابن السراج، مرجع سابق )٢(هـ ) ٢/١١٤١(م ٢٠٠٧- هـ١٤٢٨، ١جامعة الإمام، ط أحمد الدويش، عمادة البحث العلمي، .د
مشق، م القرى، دار الفكر، دفتحي علي الدين، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أ. ، التبصرة والتذكرة، تح د)ه٣٣٥(بن علي   االله  عبد
رجب عثمان محمد، . ، ارتشاف الضرب من لسان العرب،، تح د)ه٧٤٥ (  بن يوسف  ، محمد الأندلسي، أبو حيان)٢/٧١٠ (م،١٩٨٢- هـ١٤٠٢، ١ط

 ).٥٣٥- ٢/٥١٨(م، ١٩٩٨/ه١٤١٨، ١التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  رمضان عبد. مراجعة د
 .)٤/١١٧(سيبويه، مصدر سابق ) ٢(
 .نفسهسابق المصدر السيبويه، ) ٣(
م، ٢٠٠٨، ١ لبنان، ط–، شرح كتاب سيبويه، تح أحمد حسن مهدلي وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت ) هـ٣٦٨(السيرافي، أبو سعيد ) ٤(

)٤/٤٩٥.( 
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 )١١(

، آجر(: وذلك نحو، فإذا كان ما بعد الألف مضموما أو مفتوحا لم تكن فيه إمالةٌ"
: نحو وكذلك إذا كان الحرف الذي قبل الألف مفتوحا أو مضموما)... وخاتمٍ، وتابلٍ

  .)١() "افطَّوالخُاع، موالج، والبلبال، وجمادٍ، ربابٍ(
  :من أجل كسرة بعده أن يكون على وزن فاعل فقالما يمال ) هـ٢٨٥(وقد قيد المبرد 

رجل عابد، وعالم، (:  فاعل، وذلك نحو قولكيفمما يمال ما كان ألفه زائدة ف"
فإنما أملت الألف للكسرة اللازمة لما بعدها، وهو موضع العين من فاعل، وإن ؛ )وسالم

  .)٢() "عالم وعابد(: نصبت فى كل هذا فجيد بالغ على الأصل، وذلك قولك
 جائز - ترك الإمالة: أي- ويلحظ من كلام المبرد أن الإمالة هنا جائزة، ويرى أن النصب 

أيضا، وليس هذا ما فهم من كلام سيبويه الذي يوحي بأنه لا وجه سوى الإمالة، ومن اللافت 
أيضا أن المبرد قيد ما يمال لكسرة بعده أن يكون على وزن فاعل فقط، والأمر ليس كذلك عند 

مفاتيح ومساجد وعذافر (يبويه الذي استشهد ببعض الأمثلة التي ليست على وزن فاعل مثل س
  ).وهابيل

ما أميل للكسرة التي قبله مبينًا جواز الإمالة وعدمها، ) هـ٢٨٥(ثم ذكر المبرد 
وأن قرب وجود الياء مع الكسرة ألزم للإمالة، وعند توالي الكسرات والياءات فالإمالة 

  :نصب وهي أولى وأحسن منه فقالمقدمة على ال
كل هذا ، )عباد، وجبال، وحبال(: وكذلك إذا كانت قبلها كسرة أو ياء، نحو قولك"

إمالته جائزة، فأما عيال فالإمالة له ألزم؛ لأن مع الكسرة ياء، فكل ما كانت الياء أقرب 
 الياءات أو  له ألزم، والنصب فيه جائز، وكل ما كثرت فيهةإلى ألفه أو الكسرة فالإمال

  .)٣("الكسرات فالإمالة فيه أحسن من النصب
هذا السبب في معرض حديثه عن الأسباب الستة ) هـ٣١٦(وذكر ابن السراج 

  .ولكن كلامه هنا هو عين كلام سيبويه، لذا لم يأت بجديد) ٤(للإمالة
، )٥(... "وللإمالة أسباب توجبها: "في هذا الصدد) هـ٣٧٧(ويقول الفارسي 

؛ يرى أن هذه الأسباب موجبة لا مجوزة للإمالة، وهو ما "توجبها: "ل في قولهوالمتأم
                                         

 ).٤/١١٨(سيبويه، مصدر سابق ) ١(
 ).٣/٤٢(المبرد، مصدر سابق ) ٢(
 .نفسهسابق المصدر ال) ٣(
 ).١٦١- ٣/١٦٠(ق ابن السراج، مصدر ساب: ينظر) ٤(
 م،١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط. ، كتاب التكملة، تح د)هـ٣٧٧(بن أحمد   أبو علي الفارسي، الحسن)٥(

 جدة، السعودية، الفتاح، الدراسات القرآنية واللغوية الإمالة في القراءات واللهجات العربية،، دار الشروق، شلبي، عبد. د: ، وينظر)٥٣٧: ص(
 ).١٣٩- ١٣٨: ص(م، ١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٣ط
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  )١٢(

يظهر من كلام سيبويه، ثم يسرد هذه الأسباب مقرونة بالأمثلة التي تتشابه مع أمثلة 
كما مر معنا في (سيبويه السابق ذكرها، وقد ذكر الأشموني أن عبارة أبي علي تَسمح 

  ).حكم الإمالة
والأسباب التي تجوز معها الإمالة : "يمري على عدد هذه الأسباب، فيقولبينما ينص الص

أن هذه الأسباب مجوزة لا موجبة للإمالة، : ، ونلحظ في هذا النص شيئين؛ الأول)١("خمسة
وقد أشرت إليه في بداية حديثي وهو عدد هذه الأسباب؛ إذ حصرها في خمسة أسباب : الثاني

  .مبتدئاً بالكسرة
أسباب الإمالة ستة، وكثير من النحاة جعلوها ) هـ٦٠٦( ابن الأثير على حين يعد

وإذا رجعنا إلى الحقيقة فإنما : "كذلك، وفي الوقت نفسه يقول تعقيبا على تلك الأسباب
، ومن ثم يصبح عدد هذه الأسباب )٢("كسرة، وياء، وألف، وإمالة لإمالة: هي أربعة

  .ولَ فيها مع ضرب الأمثلة المختلفةلديه أربعة، وقد وقف عندها مفصلًا الق
  :متحدثًا عن السبب الثاني من أسباب الإمالة) هـ٦١٦(ويقول العكبري 

 وقد تكون قبلها، )عائِد(: ف نَحولِالكسرة، وقد تكون بعد الأَ: ينالسبب الثَّا" 
ن شرطه أَن يكون ما ومِ، وقد يكون بينهما حرفان، )جبال وحبال(: نحووبينهما حاجز 

فإن كان ذلك مفتوحا، أو مضموما فلا ، )سِربال وجِلْباب(: ا نَحوبعد الكسرة ساكنً
  .)٣(... "إمالة

فتكلم في شرحه للمفصل كلاما موسع في هذا السبب، فقال ) ه٦٤٣(أما ابن يعيش 
  :وهو يعرض أسباب الإمالة الستة مبينًا أنها من الأسباب المجوزة لا الموجبة

وهو أن يقع بقرب الألف ، وتلك الأسباب ستةٌ؛ لة لها أسباباعلم أن الإما"
  .)٤("كسرةٌ

فعبارته توحي بأن الكسرة قد تكون قبل الألف وقد تكون بعدها، ثم ضرب لذلك 
  :أمثلة فقال متحدثًا عن الكسرة إذا سبقت الألف

): الٍشِملَ(وفي ) عِماد): (عِمادٍ(فمثالُ الأول وهو ما أُميل للكسرة قولك في "
هي التي دعتْ إلى الإمالة؛ لأن ) عِماد(فالكسرةُ في ). عالِم): (عالِم(وفي ) شِملالٌ(

                                         
 ).٢/٧١٠(الصيمري، مصدر سابق ) ١(
 ).٢(هـ ) ٢/١١٤١(الجرجاني، مصدر سابق : ، وانظر)٣٤٠- ٢/١/٣٣٤(ابن الأثير، مصدر سابق ) ٢(
لفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، الإله نبهان، دار ا  عبد. ، اللباب في علل البناء والإعراب، تح د)ه٦١٦(العكبري، أبو البقاء ) ٣(

 ).٤٥٣-٢/٤٥٢(م، ١٩٩٥ /ه١٤١٦، ١سوريا، مطبوعات مركز جمعة الماجد، دبي، ط
 / هـ ١٤٢٢، ١، طدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الدكتور إميل يعقوب: قدم له، شرح المفصل، )هـ٦٤٣(ابن يعيش، موفق الدين )٤(

 ).٥/١٨٩ (، م٢٠٠١
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 )١٣(

 تُمال فتحتها إلى الكسرة؛ لأجل انكسار العين في -وهو الميم-الحرف الذي قبل الألف 
م ولا يعتد بالمي، )شِملالٍ(تُميل فتحةَ اللام منه لكسرة شين ) شِملال(وكذلك ، )عماد(

: حاجز غير حصين، فصارت كأنّها غير موجودة، فإذًا قولك فهي لسكونها؛ فاصلةً
  .)١() "شِمالٌ: (كقولك) شملال(

أما إذا وقعت الكسرة قبل الألف فقد فصل القول فيها، مؤكدا على أن تقدم الكسرة 
لما على الألف أدعى للإمالة من تأخرها، وتوالي الكسرات أدعى للإمالة وأقوى، وك

  :كانت الكسرة أقرب إلى الألف قويت الإمالة، حيث يقول
إلَّا أن الكسرة إذا ، كما أمالوا للكسرة قبلها، فأمالوا للكسرة بعدها) عالم: (وقالوا"

وذلك أنّها إذا ؛ كانت أدعى للإمالة منها إذا كانت متأخّرة، كانت متقدمة على الألف
وإذا كانت الكسرة ، ثم تصعد إلى الألف،  بالكسرةلٌكانت متقدمة، كان في تقدمها تسفُّ

والانحدار من عالٍ أسهلُ من الصعود بعد ، كان في ذلك تسفّلٌ بعد تصعدٍ، بعد الألف
  .وإن كان الجميع سببا للإمالة، الانحدار

                     ومتـى  ،  لقـوة سـببها   ؛  كـان أدعـى للإمالـة     ،  واعلم أنّه كلّما كثرت الكسراتُ    
                        ولاجتمـاع  ،  بعدت عن الألف ضعفت؛ لأن للقُـرب مـن التـأثير مـا لـيس للبعـد                

                     ؛ )شِـملال (أقـوى مـن إمالـة       ) جِلِباب(ا الإمالةُ في    فإذً،  الأسباب حكم ليس لانفرادها   
        ؛ )شـملال (مالـة  أقـوى مـن إ  ) عماد(وإمالةُ ، لأن الكسرتين أقوى من الكسرة الواحدة 

، فالإمالـةُ لـه ألـزم   ، فلما كانت الكسرة أقرب إلى الألـف      ... لقرب الكسرة من الألف   
  وكلّما كثُرت الكـسرات واليـاءات كانـت الإمالـة فيـه أحـسن              ،  والنصب فيه جائز                    

  ".) ٢(من النصب
  :عن هذا السبب فيقول) ه٦٨٦(ويعبر الإستراباذي 

والحرف المتحرك بالكسر لا ، وهي إما قبل الألف أو بعدها،  الأسباب الكسرةفأحد" 
فالحرف المتحرك ، لأنها لا تلي إلا الفتحة؛  يليه الألفييجوز أن يكون هو الحرف الذ

والأول أقوى في اقتضاء الإمالة ، بالكسرة إما أن يكون بينه وبين الألف حرف أو حرفان
كان المقتضي ، )كِيزان: (، أو كسرة وياء نحو)اببلَحِلِ(ـ وإذا تتابع كسرتان ك، لقربها

 الإمالة إلا إذا كان الحرف الذي بينها وبين يضتفان لا تقرأقوى، والتي بينها وبين الألف ح

                                         
 ).٥/١٩٠(بن يعيش، مصدر سابق ا) ١(
 . المصدر السابق نفسه)٢(
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  )١٤(

أو كان بين الكسرة والألف ثلاثة ، ا، فإن كان متحركًا نحو عِنَب)شِملاَل: (ا نحوالألف ساكنً
  .)١("... أحرف لم يجز الإمالة

عن الكسرة سببا من أسباب الإمالة، مبينًا الخلاف ) ه٧٤٥(وتحدث أبو حيان 
الدائر بين سيبويه وابن السراج في أيهما أقوى في باب الإمالة الكسر أم الياء؟ مرجحا 

  :أن الكسرة أقوى من الياء، مؤيدا بذلك كلام سيبويه، فقال
، وهو ظاهر كلام سيبويه،  من الياءذهب الأكثرون إلى أنها في باب الإمالة أقوى"

تقدمت الألف، ووليتها  ن، فالكسرة إوذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة
أو ، )عماد: (فالإمالة، وإن تأخرت الألف بحرف نحو) وبابك، مساجد: (الكسرة نحو

  .)٢(.... "أميل) لالمشِ: (حرفين أولهما ساكن نحو
تحدث عن الكسر عند حديثه عن أسباب الإمالة، وذكرها في فقد ) ه٧٦١(أما ابن هشام 

السبب السادس والسابع، فجعل وقوع الكسرة قبل الألف سببا، ووقوعها بعد الألف سببا آخر 
  :فقال

  .)عالِم وكَاتِب(: وقوع الألف قبل الكسرة، نحو: السادس"
حدهما أ بحرفين ، أو)كتاب وسلاح: (إما بحرف نحو: وقوعها بعدها منفصلة: السابع

: أو بهذين وبالهاء نحو، )شِملاَل وسِرداح(: ساكن نحو و، أ)يريد أن يضربها(: وحهاء ن
  .)٣(")دِرهماك(

فقد أطال الحديث جدا في هذا السبب، سواء أكانت الكسرة ) هـ٧٩٠(وأما الشاطبي 
 وسواء كانت متقدمة عن الألف أم متأخرة عنه، وسواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة،

ظاهرة أو مقدرة لأجل الوقف أو الإدغام، وهو هنا يتميز بهذا الاستقصاء والنقد البنَّاء وفق 
  .)٤(رؤية أصولية نحوية

 الياء: السبب الثاني:  
أن من أسباب الإمالة الياء الواقعة قبل الألف، مبينًا أن الياء ) ه١٨٠(ذكر سيبويه 

  :في الإمالة جعلت بمنزلة الكسرة فقال

                                         
، شرح شافية ابن الحاجب، تح محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )ه٦٨٦(الإستراباذي، رضي الدين ) ١(

 ).٦- ٣/٥(م، ١٩٧٥/ه١٣٩٥
 ).٢/٥١٩(أبو حيان، مصدر سابق ) ٢(
، بيروت، دار الجيل، الحميد  محمد محيي الدين عبد، تح أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )هـ٧٦١ ( ، جمال الدينابن هشام الأنصاري)٣(

 ).٤/٣٥٥ (،م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩لبنان، 
 ).١٦٤-٨/١٥٥(الشاطبي، مصدر سابق ) ٤(
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 )١٥(

ال كما كي: (ق بعربيته يقولوثَ ي منوسمعنا بعض، )اعال وبيكي(: ومما تمال ألفه"
فصارت بمنزلة الكسرة التي تكون قبلها ، لأن قبلها ياء؛ وإنما فعلوا هذا، ، فيميل)ترى
: ويقولونوكثير من العرب وأهل الحجاز لا يميلون هذه الألف، ، )سراج وجمال(: نحو

، شيبان وقيس عيلان وغيلان: ، وقالوا)كيال وبياع(: كما قلت، )ضياحشوك السيال وال(
  .)١("لا يميلون ههنا) كيال(والذين لا يميلون في ، فأمالوا للياء

أن الألف إذا وقع قبلها ياء جاز فيها النصب والإمالة، ) هـ٢٨٥(ويرى المبرد 
 الإمالة، مع جواز والإمالة أولى من النصب، واجتماع الكسرة مع الياء ألزم في

  :النصب، فيقول
فكل ما كانت الياء أقرب إلى ، لأن مع الكسرة ياء؛ فالإمالة له ألزم) عيال(فأما "

وكل ما كثرت فيه الياءات أو ، والنصب فيه جائز، ألفه أو الكسرة فالإمالة له ألزم
  .)٢("الكسرات فالإمالة فيه أحسن من النصب

ذا السبب أيضا مقدما إياه على جميع الأسباب يذكر ه) ه٣١٦(ونرى ابن السراج 
  :الستة التي ذكرها للإمالة، لأنه يرى أن أقوى سبب للإمالة هو الياء فقال

وأَهل ، )شَيبان وقَيس عيلان وغَيلان وكَيالُ وبياع: (وذلك: ما أُميلَ مِن أَجلِ الياءِ"
ذا، ويقولونه ميلونشَ: (الحجازِ لا ييالس كياح، الِو٣() "والض(.  

وكذا : "عند هذا السبب وقفة تذوق فيقول) هـ٤٧١(ويقف عبدالقاهر الجرجاني 
قبل الألف، وذاك أنه لا فصل بين أن يكون التصعيد بعد الانحدار، ) شيبان(الياء في 

 وبين أن يكون الانحدار بعد التصعيد؛ لأن كلا مصاحب للاختلاف، فيؤتى بالإمالة
؛ لأنه ليس بينها )شيبان(، وكذا ياء ...ليخف الخلاف، ولا يبقى منه إلا الجرس الخفي

وبين الفتحة إلا الباء، ثم اعلم أن الياء توجب الإمالة وإن انفتحت لوقوعها قبل الألف 
، وذاك أن تسفله وإن كان يقل بالتحريك، فلا يكون بمنزلة الساكن نحو )الضياح(نحو 

) شيبان(ا مزية أخرى وهو أنه يتصل بالفتحة من غير فصل، وفي ، فإن هن)شيبان(
غير متصل بها فيجرى ذلك المجرى في الإمالة؛ لتكون الفتحة مشاكلة لها في الميل إلى 

  .)٤("الكسرة

                                         
 ).١٢٢- ٤/١٢١(سيبويه، مصدر سابق ) ١(
 ).٣/٤٢(المبرد، مصدر سابق ) ٢(
 ).٣/١٦٠(ابن السراج، مصدر سابق ) ٣(
 ).١١٤٧-٢/١١٤٦(الجرجاني، مصدر سابق ) ٤(
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  )١٦(

: على حين يجعل الصيمري الياء في المرتبة الثانية من أسباب الإمالة فيقول
  .)١(... "الكسرة، والياء: والأسباب التي تجوز معها الإمالة خمسة"

أسباب الإمالة في أربعة أسباب فقط من بينها الياء، ) ه٦٠٦(بينما يحصر ابن الأثير 
وفي الوقت نفسه يشير إلى اختلاف العلماء في أيهما أقوى في باب الإمالة؛ الكسرة أم الياء؟ 

  :فيقول
مالة، فذهب وقد اختلف العلماء في الكسرة والياء، أيهما أقوى في باب الإ" 

الأكثرون إلى أن الكسرة أقوى؛ لأنها تجلب الإمالة ظاهرة أو مقدرة، وذهب ابن 
بعض : " ، وفي السياق ذاته يرى بأن"السراج إلى أن الياء أقوى؛ لأن الكسرة بعضها

  .)٢(")شيبان(أقوى من)حيان(،و)ديان(أقوى من ) سيان(ممال الياء أقوى من بعض، فـ
يذكر الياء في السبب الأول من حديثه عن أسباب ) ه٦١٦(بري بينما نرى العك

  :الإمالة؛ معلِّلًا لذلك بتقريب الألف من الياء فيقول
شَيبان وغيلان (: الياء الكائنة قبل الألف بحرفٍ أو حرفين نحو: السبب الأول"
 ميلون، وتميم تُميل الألف في هذا كلّه ليقرب من صوتفأهل الحجاز لا ي) وشيال
  .)٣("الياء

أن الإمالة للياء الساكنة أقوى من الإمالة للياء ) ه٦٤٣(ويبين ابن يعيش 
  :المتحركة؛ لثقل الياء الساكنة، وكلما جاورت الياء الألف قويت الإمالة، فيقول

الإمالة للياء أقوى من ) عيلان(، و)شيبان: (والإمالةُ للياء الساكنة من نحو"
فكانت أدعى ، ؛ لأن الساكنة أكثر لِينًا واستثقالًا)الميلان(، و)الحيوان(:المتحركة من نحو

  .للإمالة
، )البيان: (نحو أقوى من الياء الواحدة) بياع(، و)الكَي: (والإمالةُ للياءين نحو

وإمالةُ ما الياء فيه مجاوِرةٌ للألف ، تَين وسببينلَّ؛ لأن الياءين بمنزلة عِ)شوكِ السيالِ(و
  .)٤("أقوى من إمالة ما تباعدتْ عنه) البيان(و) السيال(: ن نحوم

مبينًا تأثير الياء في الألف التي بعدها سواء ) ه٦٨٦(على حين يقول الإستراباذي 
  :اتصلت بالألف مباشرة أو اتصلت بالحرف الذي يسبق الألف، متحركة كانت أو ساكنة

الياء إما أن تكون قبل : ، أقول)سيالٍ وشَيبان( :ي نحوفوالياء إنَّما تُؤَثِّر قَبلَها "

                                         
 ).٢/٧١٠(الصيمري، مصدر سابق ) ١(
 ).٣٣٧، ٣٣٥-٣٣٤/ ٢/١(ابن الأثير، مصدر سابق ) ٢(
 ).٤٥٢/ ٢(العكبري، مصدر سابق ) ٣(
 ).٥/١٩١(ابن يعيش، مصدر سابق ) ٤(
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 )١٧(

لأن الحركة ؛ )...سيال(ـ فالتي قبلها إنما تؤثر إذا اتصلت بالألف ك، أو بعدها، الألف
: فصارت الياء المفتوحة كالكسرة قبل الفتحة في نحو، فالفتحة بعد الياء، بعد الحرف

     أو متحركة ) شَيبان(: ا ساكنةً نحوإم: تؤثر أيضا إذا اتصلت بحرف الألف، )عماد(
  .)١() "الحيوان والْحيدان(ـ ك

يرى أن الإمالة في الياء المشددة أقوى منها في ) ه٧٤٥(ونلاحظ أن أبا حيان 
  :الياء المخففة، والإمالة في الياء الساكنة أقوى من المتحركة حين يقول

وكثيرا من العرب لا يميلون ، جازالياء، ذكر سيبويه أن أهل الح: السبب الثاني"
فالياء تمال الألف لأجلها إذا اتصلت متقدمة ، وأن أهل الحجاز يميلون الكسرة، للياء
أو انفصلت ، لمخففة اوهي في المشددة أقوى منها في، )عبياو، احوضي، سيال: (نحو

مع والإمالة مع الساكنة أقوى منها ، )شيبان والحيوان: (عن الألف بحرف نحو
  .)٢("المتحركة

فقد جعل وقوع الياء قبل الألف سببا، ووقوعها بعد الألف ) ه٧٦١(أما ابن هشام 
  :سببا آخر فقال

وقد أهمله الناظم ، )بايعته وسايرته(ـ ؛ ك)٣(وقوع الألف قبل الياء: الرابع"
  .والأكثرون

) نشيبا(ـ أو منفصلة بحرف ك، )نبيا(ـ ك؛ وقوعها بعد الياء متصلة: الخامس
  .)٤()"دخلت بيتها(: نحو؛ أو بحرفين أحدهما الهاء، )جادت يداه(و

، وإلا امتنعت بحرف مضموم  يفصل بين الياء والهاءن لا ذلك بأبعضهمد قيوقد 
دخلت هند ": الهاء نحو:  ثانيهما): "ه٩٠٥(الإمالة، حيث يقول الشيخ خالد الأزهري 

  ".)٥("هند اتسع بيتها: "رف مضموم نحو، وشرطه ألا يفصل بين الياء والهاء بح"بيتها
: ؛ نحو"هاء"إن كانت الألف منفصلة عن الياء بحرفين ليس أحدهما  وكذلك تمتنع

وإنما اغتفر : قيل، )عيشتنا راضية: (نحو؛ أو بأكثر من حرفين، )ساد الوفاق بيننا(
  .)٦( غير حاجزفكأنهالخفائها ؛ الفصل بالهاء

                                         
 ).٣/٩(الإستراباذي، مصدر سابق )١(
 ).٥٢٩ - ٢/٥٢٨(أبو حيان، مصدر سابق ) ٢(
 ).شاهين(بشرط أن تكون متصلة، كما مثل المصنف، أو منفصلة بالهاء كـ ) ٣(
 ).٤/٣٥٦(ابن هشام الأنصاري، مصدر سابق ) ٤(
، ١الفتاح بحيري، الزهراء، ط  عبد.د: ، التصريح بمضمون التوضيح، دراسة وتح)ه٩٠٥ (  االله  بن عبد  الأزهري، خالد) ٥(

 ).٥/٢٨٤(م، ١٩٩٧/ه١٤١٨
 ).٣/٧٦٧(والأشموني، مصدر سابق ، )٣/١٤٩٥ (مصدر سابقمرادي، ال: ينظر) ٦(
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  )١٨(

هذا تفسير مراده : "حيث يقول) ه٧٩٠(طبي ونرى تفصيل ذلك بوضوح عند الشا
أحدهما أن الناس لم يقتصروا في جواز الفصل على : ا من وجهينعليه دركً إلا أن

" أغيلْنا"ساكن نحو أحدهما بل أجازوا الإمالة إذا فصل حرفان ؛ هاء حرفين أحدهما
حصين فقرب  إذ ليس بحاجز؛ ووجه ذلك ضعف الساكن،  وما أشبه ذلك"بينا" و"عينا"و

 ولم "بينها"اقتصر على نحو  والناظم لم يذكر هذا بل. اا واحدالفاصل أن يكون حرفً
 "يدنا" و"بيننا" و"غيبنا"كما لا تمال ألف  وهم عدم الإمالة فيه وهو م"أَغْيلْنا"يدخل نحو 

ان في الفصل الناس فرقوا بأن المتحركين قوي لكن، للفصل بحرفين ليس أحدهما هاء
فساغت الإمالة مع ، لأن الساكن حاجز غير حصين؛ اساكنً ف ما إذا كان أحدهمابخلا

  .ا متحركينغ مع كونهما معسا ولم يساكنً كون أحدهما
قَوالثاني أنه أطلق القول في الحاجز ولم يفي ذلك أن  وقد شرط الناس، د حركتهي

بل ، الفاصل المتعدد ط فيوهذا إنما يشتر، لا يقع بين الألف الممالة وبين الياء ضمة
لم : "ا نحوأو يكون ساكنً، "غيرها" أو "بينها: "كقولك؛ تكون حركة الفاصل إما فتحة

 فلا بد من إمالة "جيبها"ملت إذا أَ لأنك؛ ا فإن كانت ضمة منعت الإمالة رأس"يتبينها
إمالة لأن إمالتها بها تحصل؛ بد منها أما فتحة الهاء فلا، ا قبل الألفالحركتين مع 

وذهابها ، لأن الهاء خفية في حكم الذاهبة؛ االألف وأما الفتحة الأخرى فكذلك أيض
 لم "هذا جيبها: "لو قلت. والية للألف فلا بد من الإمالة بحركتها فصارت الحركة كأنها

وقالوا بيني وبينها فأمالوا «حالت بين الممال والسبب قال سيبويه  مل لأن الضمة قدتُ
وليس شيء « ثم قال» يريد أن يكيلها ولم يكلها: وقالوا، ا أمالوا في الكسرةالياء كم في

بين الألف وبين الكسرة  وذلك لأنه وقع؛ هو يكيلها: من هذا تمال ألفه في الرفع إذا قال
في قولك يضربها فيها إمالة فلا تكون  لأن الباء؛ ا فمنعت الإمالةالضمة فصارت حاجز

يعني لأن » كما لا يكون في الواو الساكنة إمالة اءبفعت اللمضموم إمالة إذا ارتافي 
وإنما كان في «حى به نحو الياء قال نْتضاد الياء وتضاد ما ي ارتفاع فهي الضمة فيها
بل هو  ا بإمالة الكسرة وحدهاهذا ما قال وليس كلامه مختص» الياء بالألف الفتح لشبه

الألف وبين  لأنه وقع بين«وإنما قال ؛ الًأوعام فيها وفي إمالة الياء كما وقع تمثيله 
  .)١("دون الياء المثال لا أن ذلك مختص بالكسرة على جهة» الكسرة الضمة

                                         
 .)١٥٤ -٨/١٥٣(الشاطبي، مصدر سابق ) ١(



 

 )١٩(

  الألف الزائدة للتأنيث أو غير ذلك: السبب الثالث:  
  :في بيان هذا السبب) ه١٨٠(قال سيبويه 

: وفي) معزى(: يألا ترى أنك لو قلت ف. )١(لأنها بمنزلة ما هو من بنات الياء"
فكذلك . )٢( واحد من الحرفين إلا من بنات الياءئلم يج، فعلت على عدة الحروف) حبلى(

فلما كانت في حروف لا تكون من ، كل شيءٍ كان مثلهما مما يصير في تثنيةٍ أو فعلٍ ياء
وناس كثير لا يميلون الألف ، بنات الواو أبدا صارت عندهم بمنزلة ألف رمى ونحوها

  .)٣("حبلى ومعزى: يقولون، تحونهاويف
مبينًا أن أساس ذلك رجوع الألف إلى الياء، سواء كانت ) ه٢٨٥(ويقول المبرد 

  :من ذوات الياء أم من ذوات الواو إذا كانت ترجع الألف فيها إلى الياء
فحق الزوائد أن تحمل على الأصول، فإذا كانت ، أو تكون الألف زائدة للتأنيث" 

، )حبليان، وحبليات: حبلى( فيترجع إلى الياء فالزائد أولى؛ وذلك قولك ذوات الواو 
) زىعحبنطى، وأرطى، وم(: فأما الملحقة فنحووه، ونح) سكرى وشكاعى(: وكذلك

فكل هذا يرجع إلى الياء، فكذلك فافعل به إذا ، )نطيانبزيان، وحعأرطيان، وم(: تقولو
  .)٤("اا كان أو فعلًك، اسمكانت الألف رابعة مقصورة أو على أكثر من ذل

هذا السبب فقال وهو يتحدث عن السبب الثالث من ) ه٣١٦(وقد ذكر ابن السراج 
  :أسباب الإمالة، واشترطت في ذوات الواو أن تكون رابعة فصاعدا

"؛ ةوإذا جاوزت الأسماء أربعة أحرف أو جاوزت من بنات الواو فالإمالة مستتب
، وجميع هذا لا يميله ناس كثير من بني تميم، وكل ألف لأنها مواضع تصير فيه ياءات

لأنها تقلب ياء في ؛ ازائدة للتأنيث أو لغيره فحكمها حكم الألف إذا كانت رابعة فصاعد
  .)٥("وناس كثيرون لا يميلون، )حبلى ومعزى: (وذلك نحو، التثنية

:  فيقوليفصل القول في أنواع الألف،) ه٤٧١(القاهر الجرجاني  بينما نرى عبد
أن تكون زائدة إما للتأنيث وإما للإلحاق، : والثاني:... وأما الألف فعلى ثلاثة أضرب"

معزى، فهذا الضربان يمالان، أما الأصلية فحق : حبلى، والإلحاق نحو: فالتأنيث نحو
لها ذلك؛ لانقلابها عن ياء، وأما المزيدة للتأنيث أو الإلحاق فتعود إلى الياء أيضا، ألا 

                                         
 .يريد أن أصل الألف ياء، ويعرف أصلها في الأسماء بتثنيتها، وفي الأفعال بإسناد الفعل إلى تاء المتكلم فيظهر أصل الألف)١(
حبليان ومعزيان كما قلنا : حبليت ومعزيت، أو ثنينا فقلنا:  ياء لو صرفنا منها الفعل فقلنايريد أن ألف حبلى ومعزى تمال، لأنها تنقلب") ٢(

 .)٤/٤٩٨(السيرافي، مصدر سابق " رمى لأنه من رميت
 ).٤/١٢٠(سيبويه، مصدر سابق ) ٣(
 ).٣/٤٥(المبرد، مصدر سابق ) ٤(
 ).١٦١/ ٣(ابن السراج، مصدر سابق ) ٥(
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  )٢٠(

وإذا رجعت هذه الألفات إلى الياء كان حقها من الإمالة .. حبليان ومعزيان:  تقولتراك
  .)١("ظاهرا

الألف : السبب الثالث: "أكثر بيانًا من الجرجاني، حيث يقول) ه٦٠٦(ونلحظ أن ابن الأثير 
لتأنيث أن تكون الألف بمنزلة المنقلبة عن الياء، وهي إما ل: الحال الثالثة:... ولها أربعة أحوال

كحبلى، أو للإلحاق كمعزى، أو للتكثير كقبعثرى، وهذه الألف تمال سواء كانت من الياء أو 
حبليان : الواو، وإنما كانت هذه الألف بمنزلة المنقلبة؛ لأنها أشبهتها في التثنية والاشتقاق نحو

  .)٢("وحبليت
سواء أكانت الكلام عن الألف التي في آخر الكلمة ) ه٦٨٦(ويطيل الإستراباذي 

هذه الكلمة اسما أم فعلًا، بشرط أن تكون هذه الألف منقلبة عن ياء أو منقلبة عن واو 
وتصير إلى الياء عند اتصالها بالضمائر، ويلحظ هنا أن هذين سببان منفصلان عند 
كثير من النحاة، إلا أن الإستراباذي جمعهما في سبب واحد، فبدأ بالألف الواقعة في 

الألف الواقعة في آخر الأسماء، وسأذكر كلامه هنا عن الحالة الثانية وهي فعل ثم ثنى ب
  :الألف التي في آخر الأسماء إذ يقول

، إن كانت عن ياء نحو الفتى والرحى جاز إمالتها، أي التي في آخر الاسم: والثانية"
ما فوقها فإن كانت رابعة ف: وإن كانت عن واو،  في التثنيةلكونها عن ياء وصيرورتها ياء

، وكذا الألف الزائدة، )يان والمصطفيانلعالأ(ـ لصيرورتها في المثنى ياء ك؛ جاز إمالتها
على ، ب ياء في المثنىللأنها تنق؛ عثَرىوالقَب، والكمثْرى، الْحبلى، والذِّفْرى والأَرطَى(ـ ك

لو سميت بها لأنك ، سكارى وحبالَى وصحارى(: ما مضى في باب المثنى، وكذا ألف
ا، وثنيتها قلبت ألفاتها ياءوإن كانت ثالثة لم تمل قياس ،ـكال، ابل شاذشَاملأنها ؛ كَا والع

لكون ؛ )ولا تؤثر(بل تصير في التصغير ياء قياسا كعصية ، تصير ياء كما في الفعل
: وأما نحو، )ندعِي وأعلَيا(: بخلاف نحو، سكون ما قبلها يبعدها عن صورة الألف الممالة

فتناسب الآي،  رؤوسلكونها ؛  فإنما جاز إمالتها- في القرآن - ) القُوى والعلَى والضحى(
  .)٣("وفيها سبب الإمالة،  الآيرؤوس هي التيسائر الكلام 

أحوال هذه الألف المنقلبة عن ياء، وأنها سبب من أسباب ) ه٧٤٥(وذكر أبو حيان 
، وسواء كانت الألف للتأنيث أو )ى، أو فُعلى، أو فِعلىفَعل(الإمالة سواء كانت على 

  :للإلحاق، وكذلك إذا وقعت في فعل أو اسم أو صفة فقال
                                         

 ).١١٤٨-٢/١١٤٧(الجرجاني، مصدر سابق ) ١(
 ).٣٣٩- ٢/١/٣٣٧(ابن الأثير، مصدر سابق ) ٢(
 ).١٢-٣/١١(الإستراباذي، مصدر سابق )٣(
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 )٢١(

وتكون ، )لىعفَ(ومن ذلك ، تشبيه الألف بالألف المنقلبة عن الياء: السبب الرابع" 
: فةوفي الص، هذا في الاسم) رضوى: (وللتأنيث نحو، )علقى(: الألف فيه للإلحاق نحو

، ولا يوجد )رىكْذِ: (، وللتأنيث نحو)رىفْذِ: (يكون فيه للإلحاق نحو) لىعفِ(، و)سكرى(
ولا ) لىعفُ(، ومنونًا) ىرجل كيص(: بن يحيى من قولهم في الصفة إلا ما رواه أحمد

وألفه ) الىعفُ(، و)حبلى: (وصفة نحو) مىهب(: وتكون اسما نحو، يكون ألفه إلا للتأنيث
  .)١() "سكارى: (وصفة جمع تكسير نحو، )حبارى: (ويكون اسما نحو، للتأنيث
 كل ألف أصلها ياء أو واو وكانت عين الكلمة مفتوحة: السبب الرابع:  

مبينًا إمالة كل ألف أصلها ياء، أو التي أصلها واو، شريطة ) ه١٨٠(قال سيبويه 
  : إذا كانت ثالثةأن تكون رابعة فصاعدا، بينما يتركون الإمالة في ذوات الواو

أما ما كان من ، كانت عينه مفتوحة، ومما يميلون ألفه كل شيءٍ من بنات الياء والواو"
وأما بنات الواو ... فنحوا نحوها، لأنها في موضع ياء وبدلٌ منها؛ بنات الياء فتمال ألفه

وزت ثلاثة لأن هذه اللام التي هي واو إذا جا؛ لغلبة الياء على هذه اللام؛ فأمالوا ألفها
؛ أحرف قلبت ياء، والياء لا تقلب على هذه الصفة واوا فأميلت لتمكن الياء في بنات الواو

فأمالوها لما ، ولا تفعل هذا الواو بالياء، ) والعصي والقني ومسنيمعدي(: ألا تراهم يقولون
فيما كان على ذكرت لك، والياء أخف عليهم من الواو فنحوا نحوها، وقد يتركون الإمالة 

وذلك ؛ وأشباههن من الأسماء) قفًا وعصا والقنا والقطا: (ثلاثة أحرف من بنات الواو نحو
وهذا قليلٌ يحفظ، وقد ، ويفصلوا بينها وبين بنات الياء، أنهم أرادوا أن يبينوا أنها مكان الواو

لفعل لا تنكسر إذا كما فعلوا ذلك في الفعل، والإمالة في ا... )الكبا والعشا والمكا(: قالوا
  .)٢(")غزا وصفا ودعا(: قلت

ذلك، مشيرا إلى أن إمالة ذوات الواو التي واوها ثالثة قبيحة، ) ه٢٨٥(وقد بين المبرد 
وموضحا أن الأسماء التي تكون الألف فيها ثالثة وأصلها واو تمتنع فيها الإمالة، أما ذوات 

  :الياء فتجوز فيها الإمالة، فقال
 اسم أو فعل، فإمالتها حسنة، وأحسن في الألف إذا كانت منقلبة من ياء واعلم أن" 

؛ وذلك لأن الألف )رمى، وسعى، وقضى(: وذلك قولك،  موضع اللامفيذلك أن تكون 
 تنتقل على الثلاثة فتكون رابعة وخامسة التيوالإمالة أبين، وهى   يوقف عليهاالتي هي

وقولك ، )مغزيان، وملهيان(: إلى الياء؛ نحوفإذا كانت كذلك رجعت ذوات الواو ، وأكثر

                                         
 ).٥٣٣- ٢/٥٣٢(أبو حيان، مصدر سابق ) ١(
 ).١١٩- ٤/١١٨(سيبويه، مصدر سابق ) ٢(
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  )٢٢(

فلما كانت الياء أمكن كانت ، ى بابه مستقصفيرنا هذا ، وقد فس)أغزيت(:  الفعلفي
فأما ما كان من ذوات الواو على ثلاثة أحرف فإن الإمالة فيه قبيحة؛ ، الإمالة أثبت

 في تمال التي هيعد؛ لأن هذه الألف وقد يجوز على ب، )دعا، وغزا، وعدا(: نحو
ونحوه، فأما الأسماء فلا يجوز فيها الإمالة إذا كانت على ثلاثة أحرف؛ لأنها ) أغزى(

 ونحوه، والأسماء لا لَعفْل، وأَعلا تنتقل انتقال الأفعال؛ لأن الأفعال تكون على فَ
 بابهما إمالة؛ لأنهما من فيلا يكون فيهما، ولا ) قفا، وعصا(: وذلك قولك؛ تتصرف

  .)١("هذا كله تصلح إمالته) رحى، وحصى، ونوى(ولكن ، والوا
فهو عين كلام سيبويه والمبرد، ولذا فلا حاجة ) ٢()ه٣١٦(وأما كلام ابن السراج 

  .لسرده
، )رحى ورمى ومرمى: (فأما ما كان أصله ياء فقولك): " ه٣٦٨(قال السيرافي 

: ا انقلبت ياء نحوله واووما كان أص، في التثنية) رحيان(: وتقول، )رميت(: لأن أصله
وجميع ما كان من ذوات الواو إذا وقعت الواو رابعة وقبلها فتحة ، )أدنى وملهى(

ألا ترى أنا نقول، فجرى مجرى الياء في حكم الإمالة، ا ثم انقلبت ألفًانقلبت ياء :
 اوأما ما كان أصله ألفً. )استغزى(تثنية ) أغزيت وأغزيا واستغزيا: (ثم نقول) غزوت(
فهذا كله حكم الياء الأصلية في ، )انيركْان وسيلَبح: (؛ لأنك تقول)سكرى(و) حبلى(ـ ف

  .)٣("الإمالة
وأما : "عند الألف، فجعلها ثلاثة أضرب، حيث يقول) ه٤٧١(وقد وقف الجرجاني 
... رمى ورحى: أن تكون منقلبة عن ياء، نحو: الأول: الألف فعلى ثلاثة أضرب

غزا ودعا وعصا وقفًا، فما كان من : ن تكون منقلبة عن الواو، نحوأ: والضرب الثالث
رمِي، : دعِي وغُزِي، كما تقول: هذا فعلًا أميل؛ لأنه يظهر ياء إذا بني للمفعول به، نحو
أغزيت، كذلك أملت ألف غزا؛ : فكما أملت ألف أغزى؛ لأنه يعود إلى الياء في قولك

:  لأن الواو لا يأتي هناك البتة، ألا تراك لا تقوللمصيره في غُزِي ياء، فالأول أقوى؛
  .غزوت؟ وكلما كان الألف أثبت على الياء كانت الإمالة أذهب فيها: أغْزوت كما تقول

: فلا يمال إلا على الشذوذ؛ لأنه لا يأتي ياء في حال، تقول" عصا: "وأما الاسم نحو
الكبوان والعشو : ، مع قولهم"العشا"وبالإمالة، " الكبا: "عصوان، والذي شذ من هذا قولهم

وعشوت، وقد يمال الألف المنقلبة عن الواو على غير جهة الشذوذ، وذلك إذا روعي 
                                         

 ).٤٤ - ٣/٤٣(المبرد، مصدر سابق ) ١(
 ).٣/١٦٢(ابن السراج، مصدر سابق ) ٢(
 ).٤/٤٩٧ (السيرافي، مصدر سابق) ٣(



 

 )٢٣(

 حين )٣(}. /{ و)٢(}* +{:  أميل لتشاكل)١(}! " #{: المشاكلة، نحو
تمال، ولا يفعل ذلك إذا لم يصاحب بنات الياء؛ لانتفاء حديث المشاكلة، وهذا حكم الألفات 

  .)٤("لكائنة آخراا
الألف، : السبب الثالث: "إلى أربعة أحوال، إذ يقول) ه٦٠٦(بينما قسمها ابن الأثير 

  :ولها أربعة أحوال
أن تكون منقلبة عن الياء، فتمال؛ تنبيها على الأصل، وسواء كانت : الحال الأولى

 باب وفتى ثلاثيا كان فما فوقه، عينًا كانت أو لاما، نحو: في الاسم أو الفعل
ومستقصى، ونحو عاب ورمى واستقصى، وهي إذا كانت لاما أقوى في الإمالة منها 

  .إذا كانت عينًا، ففتى أقوى من ناب، ورمى أقوى من باع
أن تكون منقلبة عن الواو، فإن كانت في ثلاثي لاما أَملْتَ الفعل : الحال الثانية
الكِبا والعشَا، :  والعصا إلا ما شذَّ، قالواالقفا: دعا وغزا، ولا تميل: دون الاسم، فتميل

العليا، وأمالوا الربا لأجل الراء، أما قوله : لقولهم) العلى(وهما من الواو، وأمالوا 
 فلمشاكلة جلَّاها ويغشاها، وإن كانت الألف فيه عينًا لم )٥(}! "#{: تعالى

  .بعضهم الباب والمالتُمِل الاسم ولا الفعل، نحو باب ومال، وقام وقال، وقد أمال 
وإن كانت الألف المنقلبة عن الواو في كلمة زائدة على ثلاثة أحرف أَملْتَها في الاسم 

مغْريان ومستدعيان، وأغريت : مغْرى ومستدعى، وأغرى واستدعى، لقولك: والفعل معا، نحو
  .)٦("واستدعيت

  :ا ما نصهيقول في هذا السبب كلاما بديع) ه٦٤٣(ونرى ابن يعيش 
فإن . فلا تخلو من أن تكون منقلبة عن واو أو ياء، الألف إذا كانت في آخر الكلمة" 

، )رمى: (وذلك قولك في الفعل، كانت منقلبة من ياء في اسم أو فعل، فإمالتها حسنة
وإن ، لأن اللام هي التي يوقف عليها؛ )ىحر(، و)فتى(: وفي الاسم، )سعى(، )ىضق(

، )دعا(، )غزا: (ا، جازت الإمالة فيه على قبح، نحو قولك كان فعلًفإن كانت من الواو
فيصير واوه ياء؛ لأن الواو إذا وقعت ، )أفعل(؛ لأن هذا البناء قد ينقل بالهمزة إلى )عدا(

ا فإنه وأيض، بالإمالة) وأدعى أغزى(: ، فتقول)وأدعيت أغزيت: (نحو، صارت ياء رابعة
                                         

 .١:  سورة الشمس، الآية)١(
 .٣:  سورة الشمس، الآية)٢(
 .٤:  سورة الشمس، الآية)٣(
 ).١١٤٩-٢/١١٤٧(الجرجاني، مصدر سابق ) ٤(
 .١:  سورة الشمس، الآية)٥(
 ).٣٣٨- ٢/١/٣٣٧(ابن الأثير، مصدر سابق ) ٦(
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  )٢٤(

قد يبنى لما لم يسي وزِغُ: (نحو، فيصير إلى الياء،  فاعلهمفتخيلوا ما هو موجود ، )يعِد
ا في اللفظفي الحكم موجود.  

لم تمل ألفه؛ لأنها لا تنتقل انتقال ، )ىرح(و) قفا(و) عصا: (نحو افإن كان اسم
والأسماء لا ) فَعلَ(، و)استَفْعلَ(، و)أَفْعلَ(، و)فَعلَ: (الأفعال؛ لأن الأفعال تكون على

فأما إذا كانت رابعة ، هذا إذا كانت ثالثة، فلا يكون فيها إمالة، رف هذا التصرفتتص
ا أو زائدة، فإذا كانت ولا تخلو من أن تكون لام. فإمالتها جائزة، وهي التي تختار، اطرفً
ملهى(، و)مسعى(، و)مرمى: (فلا تخلو من أن تكون منقلبة من ياء من نحو، الام( ،
) مغزى(، و)ملهى(، و)سعيت(، و)رميت(فهو من ، )مسعى( و)مرمى(فأما ؛ )مغزى(و

ولذلك ؛ فإن الواو ترجع إلى الياء لوقوعها رابعة، )غزوت(، و)لهوت(فإنهما وإن كانا من 
  .)١() "مغزيان(، و)ملهيان: (فتقول تظهر في التثنية

فقد تكلم عن هذه الألف المنقلبة عن ياء في الأسماء ) ه٦٨٦(وأما الإستراباذي 
الأفعال، وقد قرنهما في سبب واحد، لكننا سنأخذ كلامه هنا عن الألف الواقعة في و

  :الأفعال، وهي الحال الأولى التي تحدث عنها فقال
: أقول، )جالَ وحالَ(: بِخِلاَفِ، )دعا وحبلَى والْعلَى(: نَحو، والصائِرةُ ياء مفْتُوحةً" 

أو آخر الاسم، فالأولى ، فإما أن تكون في آخر الفعل، لآخراعلم أن الألف إذا كانت في ا
جاز إمالتها مطلقًا، لأنها إن كانت عن ياء فلها أصل في الياء وتصير ياء عند اتصال 

، وإن كانت عن واو فإن تلك الألف تصير ياء )رميت ويرميان(: نحو، الضمائر بها
فهو كالألف الممالة مع كون ،  في دعاينحو دع، وذلك فيما لم يسم فاعله، مكسورا ما قبلها
قِيل : (مع قولهم) قالَ وحالَ(: والآخر محل التغيير، ولذلك لم يمل في، الألف في الآخر

  .)٢() "وحِيل
فقد ضعف هذا السبب بالنسبة لغيره من الأسباب حيث ) ه٧٤٥(أما أبو حيان 

  :يقول
ضعيف ليس في قوة  يريانقلاب الألف عن الياء وهو سبب تقد: السبب الثالث"

سواء في ذلك الاسم ، )وملهى، ومرمى، ورمى، فتى: (وذلك نحو، الكسرة والياء
ومن العرب ، )وأعطى، ملهى: (والفعل، وما كانت منقلبة عن ياء أصلية أو غيرها نحو

وهم أكثر الفريقين إمالة : وقال، وقاله سيبويه، من لا يميل ما انقلبت فيه الألف عن ياء

                                         
 ).١٩٣ / ٥(ابن يعيش، مصدر سابق ) ١(
 ).١١/ ٣(الإستراباذي، مصدر سابق ) ٢(
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 )٢٥(

 مجرى ي وأمالا الألف إلى الياء في حال ما أجر-الفريقين الحجازيين وغيرهميعني ب-
ول إلى الياء في حال التثنية ؤ؛ فإنها ت)حبلى: (ما انقلبت فيه الألف عن الياء نحو

: ول إلى الياء إذا بني للمفعول نحوؤت) غزا(، و)اتيلَبوح انيلَبح: (والجمع فتقول
: التصغير والتكسير نحو وأصلها الواو بممازجة زيادتي؛ فإن آلت إلى الياء يزِغُ
فظاهر مذهب سيبويه أنه يسوي في الثلاثي ، )يفِوقِي، فَقُ: (فإنك تقول؛ )القطا، والقفا(

فطردوا الإمالة في ، وفرق غيره كالفارسي، فيجيز الإمالة، بين بنات الواو وبنات الياء
  .)١() "القطا: (م، نحووجعلوها شاذة في الاس، )ىزغَ: (الفعل نحو

حول إمالة الألف ) ه٧٩٠(ومما يجب أن يلفت النظر إليه هنا ما طرحه الشاطبي 
  :في وقفة جد طويلة، أجتزئ منها ما يمكن توظيفه في هذا السياق، حيث يقول

الحرف الذي هو الألف، وهو الأكثر في : أحدهما: ولما كان الممال قسمين"
أن تكون : عني أنك تميل الألف إذا اجتمع فيها وصفانوي... رمى وبنى: الكلام، نحو

  .من الياء لا من الواو، وأن تقع في طرف الكلمة لا في وسطها
وسواء أكان ذلك في اسم ... أما الوصف الأول وهو كونها مبدلة من الياء، فلا بد منه

را بأن الأصل فتمال هذه الألفات إشعا... رمى: والفعل نحو... الفتى: فالاسم نحو... أم فعل
أن يراد بها أمر تقديري وهو الدلالة : والثاني... الياء، وذلك أن الإمالة يراد بها أمران،

... على ياء أو كسرة، وهذه المسألة من هذا الثاني، وينتظم في هذا السلك ما كانت ألفه ثالثة
لها الياء، فتمال لأن هذه الألفات أصلها ك... المرمى: وما كانت الألف فيه رابعة فأكثر نحو

  .لذلك
: وكذلك ما كانت الألف فيه أصلها الواو، إلا أنها وقعت رابعة فصاعدا، نحو

وكذلك الألف في آخر الاسم ... فإن الألف هنا إنما انقلبت عن الياء لا عن الواو... استدعى
وعن .. .استدعيت: إلا أنهم قلبوها ياءات لما صارت رابعة، فقالوا... أيضا مثلها كمستدعى

ذلك انقلبت الألف، فإن كانت الألف منقلبة عن الواو فمقتضى كلام الناظم أنها لا تمال، 
إلا أن هذا الثاني قد دخل له ... دنا: وكذلك يقتضي في الأفعال نحو... العصا: وذلك نحو

، فبقي ما كان كذلك من الأسماء "كذا الواقع منه اليا خلف: "في حكم الإمالة بمقتضى قوله
وما جاء من ذلك ممالًا فموقوف ... تثنى من حكم الإمالة، فلا يجوز أن تميل ألف العصامس

... الكبوان: فإنهم أمالوا هذه الأشياء وأصلها الواو، لقولهم... الكِبا: على محله، نحو قولهم
وهذه طريقة النحويين أن يفرقوا بين الأسماء والأفعال في الإمالة، فيطردون الإمالة في 

                                         
 ).٥٣١ - ٢/٥٣٠(أبو حيان، مصدر سابق ) ١(
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  )٢٦(

فعل، ويجعلونها في الاسم شاذة، وظاهر كلام سيبويه خلاف هذا؛ لأنه لم يفرق بين الاسم ال
والفعل، بل أطلق القول بأنهم يميلون كل شيء من بنات الياء والواو، وكانت عينه 

 أن الأصل الإمالة في الألف التي هي لام في - يعني سيبويه–فيظهر من كلامه ... مفتوحة
وقد تأولوا كلام سيبويه، وردوا كلامه إلى . وإن كانت من الواواسم كانت أو في فعل، 

  .)١("طريقتهم، فردوا الخلاف وفاقًا، فلذلك اتبع الناظم مذهبهم دون ظاهر كلام سيبويه
 ٢(ما كانت الألف منقلبة عن واو أو ياء هما عين الفعل: السبب الخامس(:  

عض أهل الحجاز، ولا يميلها مبينًا أن الإمالة هنا خاصة بب) ه١٨٠(قال سيبويه 
  :عامتهم وقد وافقوا فيها تميما

 "إذا كان ، ومما يميلون ألفه كل شيءٍ كان من بنات الياء والواو مما هما فيه عين
 الياء فيما كانت ألفه في موضع وحا نَوح الكسر كما نَوحا نَوحنَ) ٣(امكسور) لتُعفَ(أول 

  .)٤(فأما العامة فلا يميلون، جازوهي لغة لبعض أهل الح، ءاالي
خاف وطاب (: وذلك، ولا يميلون ما كانت الواو فيه عينًا إلا ما كان منكسر الأول

مكسور ) لتُعفَ(ولا يميلون بنات الواو إذا كانت الواو عينًا إلا ما كان على .. .)وهاب
لأنه لا كسرة ؛ )فعلت(ولا يميلون شيئًا من بنات المضموم الأول من : الأول ليس غيره

وهم الذين ، )مات(: وقالوا، لا يميلونهما، )قام ودار: (وذلك قولك... نحى نحوهاي
  .)٦() "صار وخاف(ومن لغتهم . )٥()تمِ: (يقولون

مبينًا سبب إمالة الألف في الفعل، وذلك للدلالة على أصل هذه ) ه٢٨٥(قال المبرد 
  :، إلا أن إمالتها في الياء أحسنالألف، وهو الكسر وسواء كان أصلها واوا أو ياء

صار بمكان (: وذلك نَحو،  فإمالة ألفه جائزة حسنةلَعِواعلم أنه ما كان من فَ" 
، بِعت(لأنَّه من ؛ لتدل على أن أصل العين الكسر؛ تلْمفَإِنَّما أَ؛ )اع زيد مالًاب(، و)كذا

نه فيما كانت ألفه منقلبة إلّا أ، )٧(والعين أصلها الكسر وألفها منقلبة من واو) وصرت

                                         
 ).١٣٣-٨/١٣٠(الشاطبي، مصدر سابق ) ١(
 .بمعنى أن الألف المنقلبة عن أصلها وهو الواو أو الياء وقعت في موضع عين الكلمة عند وزنها) ٢(
 .بمعنى إذا رددت الفعل إلى تاء المتكلم كسرت أوله) ٣(
فلا يميلون، وبين " خاف: "وفاقا لبني تميم، وعامتهم يفرقون بين ذوات الواو، نحو" طاب"، و"خاف: " نحونقل عن بعض الحجازيين إمالة) ٤(

 .فيميلون" طاب: "ذوات الياء، نحو
 .بالكسر والضم: ورد عن العرب روايتان" مت " في الفعل ) ٥(
 ).١٢١ - ٤/١٢٠(سيبويه، مصدر سابق ) ٦(
 وعينهما مفتوحة ،خاف وهاب؛ لأن ألف صار وباع منقلبة عن ياء: بالأصل والصواب أن يمثل بنحوهكذا ): "٣/٤٢ (١قال المحقق في ه) ٧(

 ".في الفعل الماضي
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 )٢٧(

 الياء؛ لأن فيه علتين، وإنّما يفأما الواو فهو فيها جيد، وليس كحسنه ف، من ياء أحسن
مات (، و)خاف زيد كذا: (، وذلك قولك)لعِفَ(فى ذوات الواو علّة واحدة، وهو أنه من 

 في مالةلم تجز الإ) تُّم(: ومن قال، )تُفْخِ(على وزن ) تُّمِ: ( قول من قاليف) زيد
  .)١("قوله

فذكر ذلك تحت السبب الخامس من أسباب الإمالة، ولم ) ه٣١٦(أما ابن السراج 
يصرح بوقوع الألف التي أصلها الياء أو الواو عينا للكلمة، فكانت عبارته من ثم ليست 

  :واضحة وضوح عبارة سيبويه والمبرد إذ يقول
خاِف وطِاب : (وذلك نحو... )٢(كسرتلفِ لأَن الحرفَ الذي قبلَ الأ؛ ما يمالُ: الخامس"
وأَما ، )خِفْتُ وطِبتُ وهِبتُ: (لأَنَّهم يقولون؛ وهي لغةٌ لبعضِ أَهلِ الحجازِ فأَمالوا، )وهِاب

العامةُ فلا يميلون. ..غير لٍ، نحو ولا يميلونارٍ: (فِعابٍ ودمِاتَ: (لا يمالانِ، وقَد قالوا) ب( ،
ومنهم من ينصب ، هذا مِاشٍ في الوقفِ فيميلُ: ومنهم من يقولُ، )٣()مِتُّ(: ونوهم الذين يقول

  .)٥(")٤(في الوقفِ
ثم صرح بأن ما انقلب من ياءٍ يمال سواء كان اسما أو فعلًا؛ لأن عبارته مطلقة 
فتحتمل الاسم والفعل، وكذلك ما انقلب من واو من الأسماء فقط، وزاد عن أربعة أحرف 

  : يمال أيضا، فقالفإنه
نَابٍ ورجل مالٍ وباعٍ وإِذَا جاوزتِ : لأَنَّه مِن ياءٍ نحو؛ ما انقلب مِن ياءٍ يمالُ" 

لأَنَّها مواضع تصير ؛ ةٌفالإِمالةُ مستَتب، الأسماء أربعةَ أَحرفٍ أَو جاوزتْ من بناتِ الواوِ
  .)٦( " بني تميموجميع هذا لا يميلُه نَاس كثير من، فيهِ ياءاتٍ
  :فيقول في هذا الموضع) ه٣٦٨( السيرافي  أبو سعيدأما
كسرة المقدرة في الألف الف، )فَوِخَ: (فلأنه على فعل وأصله؛ )خاف(أما إمالة "

وكل ما كان في ، )فتخِ(: ا إذا جعلت الفعل لنفسك فقلتزت إمالته، وتكسر أيضوج
واو، أو من ذوات الياءا جازت إمالته من ذوات الفعل المتكلم مكسور.  

                                         
 ).٤٣ - ٣/٤٢(المبرد، مصدر سابق ) ١(
أقوى حيث لم يذكر ابن السراج هنا السبب الرئيس لإمالة ما ذكره من كلمات، وهو وقوع الألف عينًا للكلمة المذكورة، وعبارة سيبويه ) ٢(

ومما يميلون ألفه كل شيء كان من بنات الياء والواو مما هما فيه : "ذكر السبب المباشر، وهو وقوع بنات الياء والواو عينًا للكلمة فقال
 ".عين

 .فلا يميلون) مت(أما الذين يقولون ) ٣(
 .يقصد بالنصب كما يفهم من المخالفة عدم الإمالة) ٤(
 ).١٦٣-٣/١٦٢ (ابن السراج، مصدر سابق) ٥(
 ).٣/١٦١(المصدر السابق ) ٦(
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  )٢٨(

مكسور ) فعلت(ا إلا ما كان على ولا يميلون بنات الواو إذا كانت الواو عينً": قال
  ".الأول ليس غير

لأنه من ذوات الواو وليس تلحقه ؛ وما أشبه ذلك) قال وقام وجار (يريد لا يميلون
: وللأنك تق؛ لأنه على فعل، ولا في شيء من تصرف فعله؛ كسرة في أصل بنيته

  .)١() "لتطِ(ومثله ، )فتخِ (ولا تكسر كما كسرت، )لتقُ(
على هذا السبب فيقول في سياق حديثه عن أنواع ) ه٤٧١(ويعرج الجرجاني 

باب، فلا يمال إلا إذا أفضى الحال بالكلمة إلى : فأما المنقلب عن الواو نحو: "... الألف
  .)٢(... "الكسرة كإمالتهم النار في موضع الجر

مصرحا ) ه٦٤٣( المنحى نفسه في الحديث عن هذا السبب جرى ابن يعيش وعلى
  :بجواز إمالة الأسماء خلافًا لمن حصر الإمالة في الأفعال فقط فقال

: فمثالُ الأول قولك في الاسم؛ ومن ذلك ما كانت ألفه منقلبة عن ياء أو مكسورٍ"
)(، و)ناببمكان كذا وكذا: (وفي الفعل، )عاب (، و)صار(، و)باعإنّما أُميلت ها ، )هاب

، )هِبت(، و)صِرت(، و)بِعت: (لتدلّ أن الأصل في العين الياء، وأنّها مكسورة في؛ هنا
وكذلك إن كان ، أصلٌ) هاب(ليس بأصلٍ، وهو في ) صِرت(، و)بِعت(إلاّ أن الكسر في 

  .)٣() "ن كذاخاف زيد م(: بكسر العين، وألفُه منقلبة من واو، نحو) فَعِلَ(من 
على نمط النحاة السابقين له في بيان أن ما يمال هو ) ه٦٨٦(وسار الإستراباذي 

الألف المنقلبة عن واو في الفعل وليس الاسم، أما المنقلبة عن ياء فأجاز إمالتها سواء 
" عن مكسور": قوله: أقول: "كانت في فعل أو اسم، فقال بعدما ذكر عبارة ابن الحاجب

؛ "عن مكسور في الفعل: "بل ينبغي أن يقال، ليس ذلك على الإطلاقة، رأي واو مكسو
 ، ومع هذا لا) وصوِفلوِ ونَلَوِم: (أصلها) رجل مالٌ ونالٌ، وكبش صافٌ(: لأن نحو

وذلك لأن الكسرة قد زالت بحيث لا ؛ قياسا، بل إمالة بعضها لو أميلت محفوظةل يما
فإن الكسرة لما كانت في بعض المواضع تنقل ) فخا: (أما في الفعل نحو، تعود أصلًا

أجيز إمالة ما قبل الألف، والألف المنقلبة عن ) نَافْ وخِخِفْتُ: (إلى ما قبل الألف نحو
ا، أما المنقلبة عن الياء فتمال، سواء كانت واو مكسورة في الاسم والفعل لا تَقع إلا عينً

                                         
 ).٤/٤٩٨(السيرافي، مصدر سابق ) ١(
 ).٢/١١٤٩(الجرجاني، مصدر سابق ) ٢(
 ).٥/١٩١(ابن يعيش، مصدر سابق ) ٣(
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 )٢٩(

ناب وغَاب وطَاب (ـ ك، عينًا أو لاما: فى الفعل الياء مفتوحة أو غيرها في الاسم أو
ابهو اعب١()و(.  

يفصل القول في هذا السبب؛ مبينًا الخلاف بين ) ه٧٤٥(على حين نرى أبا حيان 
، متعرضا لمذهب عامة الحجازيين في التفريق بين ذوات الواو )خاف(الحجازيين في إمالة 

  :وذوات الياء
إذا أسند إلى ضمير متكلم ،  في فعل ثلاثيوانقلاب الألف عن عين ياء أو واو" 

مما هو على ) طاب وجاء وشاء: (وذلك نحو، أو مخاطب ذهبت عينه وانكسرت فاؤه
، فالإمالة لبعض )بكسرها(مما هو على فعل ) هاب وخاف(و) بفتح العين(فعل 

، فلم يمل) خاف: (وعامتهم فرق بين ذوات الواو نحو، الحجازيين يوافقون بني تميم
وبعض النحاة يعبر عن هذا بالإمالة ، فأمال) طاب، وهاب: ( ذوات الياء نحووبين

مع ) خاف وطاب(وأمالوا : وقال الفارسي، لكسرة تعرض في بعض الأحوال
) طاب(الأولى أن : وقال ابن هشام الخضراوي، )فتخِ(طلبا للكسرة في ) ٢(المستعلي

لأن العين مكسورة أرادوا أن ؛ )افخ(وفي ، لأن الألف فيه منقلبة عن ياء؛ الإمالة فيه
  .)٣("يدلوا على الياء والكسرة، انتهى

فقد ذكر هذا السبب بعبارة بليغة جدا جمعت ما قاله النحاة ) ه٧٦١(أما ابن هشام 
  :السابقون قبله، فقال وهو يتحدث عن السبب الثالث من أسباب الإمالة

: سناده إلى التاء إلى قولككون الألف مبدلة من عين فعل يؤول عند إ: الثالث" 
) باع وكال وهاب: ( سواء كانت تلك الألف منقلبة عن ياء نحو- بكسر الفاء - ) فِلْتُ(

بالكسر بخلاف ) مِتُّ(: في لُغة من قال) مات(و) خاف وكَاد(ـ أم عن واو مكسورة ك
  .)٤( "في لغة الضم) ماتَ(و) قَالَ وطَالَ: (نحو

د هذا السبب في بيان بديع وتفصيل أخَّاذ حيث عن) ه٧٩٠(بينما يقف الشاطبي 
وأما الوصف الثاني وهو كون الألف طرفًا، فإن الموجب الذي هو الإشعار بأن : "يقول

الألف منقلبة عن الياء، إنما أعملوه فيما إذا كانت الألف طرفًا كما مثل، فإن كانت 
ذا كان طرفًا، فلا تمال وسطًا فمفهوم كلامه أن ذلك الموجب غير معتبر، وإنما يعتبر إ

إلا ، في اسم كانت أو في فعلالألف إذا كانت عينًا، كانت منقلبة عن الواو أو عن الياء، 
                                         

 ).١١-٣/١٠(الإستراباذي، مصدر سابق )١(
 .يعني به حرف الاستعلاء الذي يسبق الألف، والكسرة قبله سوغت الإمالة) ٢(
 ).٢/٥٣١(حيان، مصدر سابق أبو ) ٣(
 ).٤/٣٥٥(، مصدر سابق  الأنصاريابن هشام) ٤(
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  )٣٠(

وليست الإمالة في يائِيه . فإنه سيذكره) فَعلْتُ( ما كان من الأفعال مكسور الأول في
فذوات الواو  ،)لْتُفِ(وإنما هي فيه لأجل الكسرة في ، )هاب(و) طاب(لأجل الياءِ نحو 
  .والياء فيه سواء

بعدم الإمالة من  فلا يمال، والأسماء أولى... )زال(نحو ) لْتُفِ(وأما ما لم يقَل فيه 
إلا أن يكون ، من اليائي) ناب(: ولا نحومن الواوي، ... )مال(: الأفعال فلا تُميل نحو

؛ امجرورميله نحو فإنا... )بمالٍ مررتُ( من العرب من ي لإمالة هنا كسرةُ وسبب
وإن كانت . وأما في غير الجر فلا إمالة. لا غير ذلك،الإعرابِ وإن كانت عارضة

نص على ) هذا ناب(و) هذا مالٌ(العرب نحو ا عن بعض شاذ الألف منقلبةً عن الياءِ إلا
الواو  أصلهوفيما ، ثم وجه ذلك فيما أصله الياء بالحمل على الفعل اليائي، وقلّله ذلك سيبويه

ةِ... بالحمل على الفعل الواوياللغةِ العام الإمالة نوع من التغيير ووجه والعين أقوى ، أن
فلا تنقلب إلى الياء فتقولُ في نحو ، ولذلك ثبتت الواو عينًا، وأبعد عن التغيير من اللام

فلما كانت كذلك لم . ا لامبخلاف ما لو كانت، الواو إلى الياء فلا تنقلب... قَولت): فَعلْتُ(
 مع أن الإمالة فيما، بالكسرة اعتبارا )فِلْتُ(إلا ما كان منه يؤول إلى ، اعينً يميلوها إذا كانت

يميلون ما  وأما عامة العرب فلا، إنما يميلُها بعض أهل الحجاز، ضعيفة) فِلْت(آلَتْ إلى 
ويلحظ هنا أنه تحدث أيضا بشكل . )١(... "نص عليه سيبويه، اا مطلقًكانت الواو فيه عينً

  .)٢()الكسرة العارضة في بعض الأحوال(مفصل عن هذا السبب تحت عنوان 
  السببالإِمالةُ لإِمالة: السادس:  

رأيت : وقال ناس"): ه١٨٠(، وهنا قال سيبويه )٣(التناسب: ويسميه بعض النحاة
عمادا، : زانًا في قول من قالمِع: ، وقالوافأمالوا للإمالة كما أمالوا للكسرة، عمادا

هذا السبب في معرض حديثه ) ه٢٨٥(ولم يذكر المبرد . )٤("فأمالهما جميعا وذا قياس
  :هذا السبب فقال) ه٣١٦(عن أسباب الإمالة، بينما ذكر ابن السراج 

لون الألفَ في النصبِ لإِمالةِ يمِا فيرأيتُ عِماد: يقولونالإمالة لإمالة، : السادس" 
  .)٥("تميلُ الألِفَ وما قَبلَها) يمهار(لألفِ الأولى، وقالوا في ا

                                         
 ).١٣٥-٨/١٣٣(الشاطبي، مصدر سابق ) ١(
 ).١٤٩-٨/١٤٤(الشاطبي، مصدر سابق ) ٢(
 ).٤/٣٥٥(، مصدر سابق  الأنصاريابن هشام: ينظر على سبيل المثال) ٣(
 ).١٢٧، ٤/١٢٣(سيبويه، مصدر سابق ) ٤(
 ).١٦٣/ ٣(صدر سابق ابن السراج، م) ٥(
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 )٣١(

وأما إمالتهم : "عن هذا السبب فيقول) ه٤٧١(وفي حديث مميز يتحدث الجرجاني 
رأيت عمادا، يمال لإمالة الألف : ألف النصب في: الألف لألف ممالة وقعت قبلها نحو

 بأن تمال الألف؛ لتناسب الكسرة أو الياء التي بعد الميم، وذلك أن المشاكلة إذا روعيت
عالم وشيبان، جاز أن تمال الألف الثانية؛ لتشاكل الأولى، وذاك أن خروجك : في نحو

من ألف ممالة إلى ألف مفخمة يحدث التنافر الذي يكون في الخروج من الكسرة إلى 
لنحو شيء إن كان في ا: الألف المفخمة بل أزيد، وحكى شيخنا عن أبي علي أنه قال

  .)١(... "من المحسوسات فهو هذا
هذا السبب ضمن الأسباب الأساسية التي حصرها في ) ه٦٠٦(ويعد ابن الأثير 

رأيت عمادا، : الإمالة للإمالة، وذلك قولك: السبب الرابع: "أربعة أسباب؛ إذ يقول عنه
للإمالة الحاصلة في وكتبت كتابا، أملت فتحت الميم؛ للكسرة قبلها، ثم أملت فتحة الدال؛ 

الميم، وهذه الإمالة إنما تعرض في الوقف، على الألف المبدلة من التنوين، فإذا وصلت 
عاد التنوين، وبطلت الإمالة، وهي قليلة الاستعمال في كلامهم؛ لأنها عارضة بسبب 

  .)٢("الوقف
لف ممالة وقد أمالوا الألف لأ: "عند هذا السبب قائلًا) ه٦٤٣(على حين يقف ابن يعيش 

ا، أجروا الألف الممالة ا، وكتبتُ كِتابا، وحسبتُ حِسابا ومِعزانًرأيت عِماد: قبلها، فقالوا
 لقُربها منها، فأجنحوا الألفَ الأخيرةَ نحو الياء، والفتحةَ قبلها نحو الكسرة، كما ؛مجرى الياء

لأصوات وتقارب فعلوا ذلك فيما قبلها من الألف والفتحة، والغرض من ذلك تناسب ا
  .)٣("أجراسها، فاعرفه

  :قائلًا) ه٦٨٦(ويضيف الإستراباذي 
 اعلم أن الإمالة في الفواصل هي في الحقيقة إمالة للإمالة أيضا، وذلك لأنه يمال"

أحدهما أن : فالإمالة للإمالة على ضربين،  الآي رؤوسلتناسب؛ )قَلَى(لإمالة ) الضحى(
أو فيما هو كالجزء لتلك الكلمة، فالأول ؛ تحة في تلك الكلمةتمال فتحةٌ في كلمة لإمالة ف

أميلت فتحة الدال وقفًا، ، عمادا: نحو، إما أن يمال الثاني لإمالة الأول: على ضربين
لأن الأواخر محل التغيير، ؛ لإمالة فتحة الميم، وجاز ذلك وإن كان الألف ألف تنوين

وذلك ، أو يمال الأول لإمالة الثاني، مر في بابهولبيان الألف وقفا كما في أفْعى على ما 
هم فتحتي الراء والنون عضأمال ب، )رأى ونأى: (إذا كان الثاني فتحةً على الهمزة نحو

                                         
 ).٢/١١٤٩(الجرجاني، مصدر سابق ) ١(
 ).٢/١/٣٤٠(ابن الأثير، مصدر سابق ) ٢(
 ).٥/١٩٥(ابن يعيش، مصدر سابق ) ٣(
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  )٣٢(

وذلك لأن الهمزة حرف مستثقل فطُلب التخفيف معها أكثر بتعديل ؛ لإمالة فتحة الهمزة
  .)١("الصوت في مجموع الكلمة
  :)ه٧٤٥(بينما يقول أبو حيان 

ه أبو وقد عد، المويسميه بعضهم مجاورة الم، لإمالة للإمالةا: السبب الثامن"
  .)٢("بن الباذش في أسباب الإمالة رفجع

  :هذا السبب مطلقًا عليه اسم التناسب) ه٧٦١(وبين ابن هشام 
 وذلك إذا وقعت الألف بعد ألف في كلمتها أو في كلمة قارنتها قد أمليتا؛ إرادة التناسب" 

 B{ والثاني كقراءة أبي عمرو والأخوين) قرأت كتابا(و) رأيت عمادا(ـ لسبب، فالأول ك
C{)بالإمالة مع أن ألفها عن واو الضحوة لمناسبة )٣  }F G{و }L M{)وما )٤ 

  .)٥("بعدهما
وقد رأينا من خلال استعراض أسباب الإمالة إلى أنها راجعة إلى الياء أو الكسرة مع 

 وقد انْتهى أَسباب الإمالة وملخصها ): "ه٩١١(هما أقوى، يقول السيوطي اختلافهم في أي
فَذهب ابن السراج إِلَى أَن ؛ وقد اخْتلف فِي أَيهما أقوى، الْياء والكسرة: أَنَّها ترجع إِلَى شَيئَينِ

وذهب الْأَكْثَرون إِلَى أَن الكسرة ، لِأَنَّها حرف والكسرة بعضها؛ الْياء أقوى من الكسرة
واستدلَّ لَه من جِهة ، وهو ظَاهر كَلَام سِيبويهٍ، لِأَنَّها تجلب الإمالة ظَاهِرة ومقدرة؛ أقوى

ومن جِهة الْمعنى بِأَن ، لونها للياءيون الْألف للكسرة ولَا يميلالسماع بِأَن أهل الْحجاز يم
دة وإِن كَانَت م، دةطْق بالكسرة أظهر مِنْه فِي النُّطْق بِالْياءِ الَّتِي لَيست مالاستثقال فِي النُّ

وإِنَّما الْكَلَام فِي ، فَلَا شك أَن إمالة مثل هذَا أقوى من إمالة سربال، فالكسرة معها نَحو ديماس
  .)٦("الْياء الَّتِي لَيست معها كسرة

  النحاة قراءة في مضامين نصوص:  
 يلاحظ من خلال العرض السابق أن سيبويه هو أول من تكلم في الإمالة في - ١

مواضع مختلفة من كتابه، والنحاة من بعده نقلوا عنه، وأضافوا إليه، واختلف بعضهم 
  .في تفسير مراده

                                         
 ).١٤-٣/١٣(الإستراباذي، مصدر سابق )١(
 ).٢/٥٣٥(أبو حيان، مصدر سابق ) ٢(
 .١:  سورة الضحى، الآية)٣(
 .٣، ٢:  سورة الضحى، الآية)٤(
 ).٤/٣٥٥(، مصدر سابق  الأنصاريهشامابن ) ٥(
، )بدون(عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، ط . ، تح وشرح دهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )هـ٩١١(السيوطي، جلال الدين : ينظر) ٦(

 ).١٤٩٢- ٣/١٤٩١ (، والمرادي، مصدر سابق)١٨٨- ٦/١٨٧(م، ١٩٨٠- ه١٤٠٠
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 )٣٣(

 من النحاة من ينقل عن سيبويه حرفيا كابن السراج في بعض المواضع، - ٢
  .قص من كلامه كأبي حيان الأندلسي وأبي إسحاق الشاطبيومنهم من يزيد أو ين

 أغلب النحاة لم يذكروا أسباب الإمالة مرتبة؛ بل يحتاج باحث العربية - ٣
مجهودا؛ لكي يصل إلى السبب من بين ثنايا السطور، ومنهم سيبويه والمبرد 

ا بيسر، والإستراباذي، ومنهم من رتبها في نقاط؛ ليسهل على الباحثين الرجوع إليه
  .ومنهم ابن السراج وأبو حيان الأندلسي والمرادي وابن هشام

 معظم النحاة ذكروا ستة أسباب للإمالة، إلا أن أبا حيان وابن هشام ذكرا - ٤
للإمالة ثمانية أسباب، ويرجع السبب في ذلك إلى أن ابن هشام جعل للكسرة سببين قبل 

 وفي المقابل فقد قرنهما النحاة فجعلوا الألف وبعده، وللياء سببين قبل الألف وبعدها،
للكسرة سببا واحدا قبل الألف وبعدها، وللياء سببا واحدا قبل الألف وبعدها، أما أبو 

  :حيان الأندلسي فقد ذكر سببا انفرد به عن النحاة، ألا وهو كثرة الاستعمال فقال
، ا في الرفع والنصبعلم) الحجاج(كثرة الاستعمال، وذلك إمالتهم : السبب السابع"

وإمالتهم ، لبديع اوصاحب، في الرفع والنصب، نص عليه المهاباذي) العجاج(وكذلك 
. )١("ورويت الإمالة فيه مطلقًا عن أبي عمرو والكسائي، في الرفع والنصب) الناس(

ما أميل على (وفي الواقع فإنه لم يتفرد بهذا السبب؛ فقد سبقه إليه سيبويه تحت باب 
وإن كانت عبارة أبي حيان أكثر وضوحا وتحريرا من ) ٢() وإنما هو شاذغير قياس

  .سلَفِه
 تكلم سيبويه وأبو حيان الأندلسي عن إمالة هاء التأنيث، وأهملها كثير من - ٥

  :وهو ينقل عن سيبويه) ه٧٤٥(النحاة فلم يتكلموا عنها، قال أبو حيان الأندلسي 
قال ، ، وذلك هاء التأنيث "لألف المنقلبةالألف المشبهة با شبه: السبب الخامس"
فأمال ما ، شبه الهاء بالألف، وأخذت أخذه، ضربت ضربه: سمعنا العرب تقول: سيبويه

  .قبلها كما يميل ما قبل الألف
، ولم يبين سيبويه بأي ألف شبهت: "معقبا على قول سيبويه) ه٧٤٥(قال أبو حيان 

، ء تأنيث فالإمالة جائزة في الفتحة التي تليهاوالظاهر أنها شبهت بألف التأنيث، وكل ها
، علامة أم لغيرها: وسواء كانت الهاء للمبالغة نحو، الحياة: ولا تمال الألف قبلها نحو

                                         
 ).٢/٥٣٤(ابق أبو حيان، مصدر س) ١(
 ).٤/١٢٧(سيبويه، مصدر سابق ) ٢(
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  )٣٤(

وابن الأنباري إلى جواز الإمالة فيما ، فذهب ثعلب، كتابيه: فإن كانت هاء سكت نحو
  .)١( "ي، والصحيح المنعوقد قرأ به أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائ، قبلها

الفرق بين الاسم : إلى أسباب الإمالة) ه٧٤٥( أضاف أبو حيان الأندلسي - ٦
  .)٢(ونقل عن سيبويه ما يثبت قوله" الأسباب الشاذة"والحرف، ونص بأنه من 

، مضيفًا إلى )تسعة أسباب( أوصل أبو حيان الأندلسي تعداد أسباب الإمالة إلى - ٧
  .)٣()ة العارضةالكسر(ما في الارتشاف 

 في ضوء ما طرح حول أسباب الإمالة، يتضح لنا جليا أن هناك ثلاثة أسباب - ٨
 الإمالة للفرق بين الاسم -ب.  الألف المشبهة بالألف المنقلبة-أ: تعد غير مطردة، وهي

  .)٤( الإمالة لكثرة الاستعمال-ج. والحرف
ة أسباب وهي الأكثر عند وعلى هذا فالأسباب المطردة إذن أربعة أو خمسة أو ست

  .النحاة، ولذا وقف البحث عندها
الإمالة لإمالة، يسميه بعضهم :  يلحظ تعدد الأسماء لبعض الأسباب فمثلا- ٩

  .بالتناسب، وآخرون بمجاورة الممال أو بمراعاة الفواصل
 مما يلاحظ على تناول النحاة لأسباب الإمالة، اختلافهم في ترتيبها، فمثلًا -١٠
  .هم قدم الكسرة على الياء، والعكس أيضا حاصل عند بعضهمنجد بعض
الكسرة :  أيضا مما يشار إليه في هذا السياق اختلاف النحاة في أيهما أقوى-١١

أو الياء؟ فمنهم من تبع سيبويه على أن الكسرة أقوى وهم الأكثرية، ومنهم من يرى أن 
  .الياء أقوى جريا على رأي ابن السراج

 علي الفارسي إلى أن هذه الأسباب موجبة للإمالة، بينما يرى  أشار أبو-١٢
  .جمهور النحاة أنها مجوزة، على حين تأولوا قول الفارسي بما يناسب رأيهم

الياء :  مما يلفت إليه النظر هنا أن هذه الأسباب كلها راجعة إلى أمرين هما-١٣
  .ونيوالكسرة، كما نبه إلى ذلك المرادي وتبعه السيوطي والأشم

                                         
 ).١٤١- ٤/١٤٠(، وسيبويه، مصدر سابق )٢/٥٣٣(أبو حيان، مصدر سابق : ينظر) ١(
 ).٢/٥٣٤(مصدر سابق أبو حيان، ) ٢(
ؤسسة الرسالة، الحسين الفتيلي، م  عبد. ، النكت الحسان في شرح غاية الإحسان، تح د)هـ٧٤٥ (  بن يوسف أبو حيان الأندلسي، محمد) ٣(

 ).٢٧٢: ص(م ١٩٨٥- هـ١٤٠٥، ١ط
 ).٥٣٤- ٢/٥٣٣(أبو حيان، مصدر سابق ) ٤(
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 )٣٥(

 في إطار درس النحاة لأسباب الإمالة، تبين أن عبد القاهر الجرجاني، وأبا إسحاق - ١٤
إن لم يكونا فعلا ، الشاطبي من أعمق النحاة تلمسا وتذوقًا لوجوه وعلل وأصول هذه الأسباب

  .أعمقهم
ابن :  أكثر النحاة تنظيما ودقة منهجية في التعاطي مع هذه الأسباب هم-١٥

 - وهو أكثرهم استيعابا–وابن الأثير، والعكبري، وأبو حيان الأندلسي السراج، 
  .والمرادي
 أن الإمالة تقع في الأسماء والأفعال عموما، وأما الحروف فشاذ مجيئها -١٦

  .ممالة، وما ورد كذلك فمحمول على الأسماء والأفعال
هي الياء أحدهما أسباب لفظية، و:  حصر المرادي أسباب الإمالة في قسمين-١٧

، وكأنه التقط هذا )١(أسباب معنوية، وهي ما دل على الياء والكسرة: والكسرة، والآخر
من حصر ابن الأثير أسباب الإمالة في أربعة، وقد جرى مجراه الشاطبي والسيوطي 

  .والأشموني
 اتضح من خلال درس النحاة لأسباب الإمالة أنها تجيء في لهجات بعض -١٨

  .عامة فيهم، وأيضا في بعض القراءات القرآنيةقبائل العرب وليست 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                         
 ).٣/١٤٩١(، مصدر سابق المرادي) ١(
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  )٣٦(

  موانع الإمالة: المبحث الثاني
بعد أن تحدثنا في المبحث الأول عن أسباب الإمالة عند النحاة، نتناول بالذكر 

  .موانع الإمالة عندهم
  :حروف الاستعلاء السبعة والراء: موانع الإمالة ثمانية

حروف الاستعلاء السبعة، سواء وقعت : الإمالة وهيموانع ) ه١٨٠( ذكر سيبويه 
  :قبل الألف أو بعدها، وسواء وقعت بعدها مباشرة أو بعدها بحرف أو حرفين، فقال

 ، والظاء، والطاء، والضاد،الصاد: فالحروف التي تمنع الإمالة هذه السبعة"
: ذلك قولكو، والألف تليه؛ إذا كان حرف منها قبل الألف،  والخاء، والقاف،والغين

)وظالم وطائفٌ وضامن وصاعد وخامد وغائب ١()"قاعد(.  
وإنما منعت هذه الحروف الإمالة لأنها حروف : "ثم بين العلة في منعها الإمالة فقال

؛ والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى؛ مستعليةٌ إلى الحنك الأعلى
) مساجد(كما غلبت الكسرة عليها في ؛  غلبت عليهامستعليةالفلما كانت مع هذه الحروف 

  .ونحوها
كان العمل من ، وقربت من الألف، وكانت الألف تستعلي، فلما كانت الحروف مستعلية

كما أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من موضعٍ ، وجه واحد أخف عليهم
لألف إلا من لا يؤخذ بلغته، وكذلك إذا ولا نعلم أحدا يميل هذه ا، واحد أخف عليهم فيدغمونه

ناقد وعاطس وعاصم وعاضد (: وذلك قولك، كان الحرف من هذه الحروف بعد ألف تليها
نافخٌ ونابغٌ ونافقٌ (: وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف وذلك قولك... )وعاظلٌ وناخلٌ وواغلٌ

 واعلم أن هذه ...ما من هذاولم يمنعه الحرف الذي بينه، )وشاحطٌ وعالطٌ وناهض وناشطٌ
وكذلك إن كان شيء منها بعد الألف بحرفين ... الألفات لا يميلها أحد إلا من لا يؤخذ بلغته

: وقد قال قوم)... مناشيط ومنافيخ ومعاليق ومقاريض ومواعيظ ومباليغ: (وذلك قولك
  .)٢("ةحين تراخت وهي قليل) المناشيط(

  :نه شروط هذه الموانعوخلاصة ما ذكره سيبويه مما يفهم م
  .قاعد: إذا وقعت هذه الحروف قبل الألف منعت الإمالة مثل*
  .ناقد: إذا وقعت هذه الحروف بعد الألف مباشرة منعت الإمالة مثل*
  .نافخ: إذا وقعت هذه الحروف بعد الألف وبينهما حرف منعت الإمالة مثل*

                                         
 ).٤/١٢٨(سيبويه، مصدر سابق ) ١(
 ).١٣٠ - ٤/١٢٩(سيبويه، مصدر سابق ) ٢(
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 )٣٧(

لة إلا في لغة قليلة أشار إذا وقعت هذه الحروف بعد الألف بحرفين لم تمنع الإما*
  )١("ةحين تراخت وهي قليل) المناشيط: ( وقد قال قوم: "لها بقوله
إذا وقعت هذه الحروف قبل الألف بحرف، بشرط ألَّا تكون مكسورة أو ساكنة *

فإذا كان : "وأشار له بقوله. غِلاب وقِفاف، ومِقلات: بعد كسر، وإلا لم تمنع الإمالة مثل
ا فإنه لا يمنع الألف من وف قبل الألف بحرف وكان مكسورحرفٌ من هذه الحر

  .)٢("وليس بمنزلة ما يكون بعد الألف. الإمالة
وهذا كله فيما كان يمال بسبب الأثر الظاهر لا المقدر مع أنه لم يوضح ذلك كما 

طاب، وخاف، : ألا تراهم يقولون: "أوضحه متأخرو النحاة وإنما أشار له بقوله
ذلك باب غزا، لأن الألف ههنا كو . تمنعهم هذه الحروف من الإمالةومعطى، وسقى فلا
  .)٣("صغا وضغا: ألا ترى أنهم يقولون. كأنها مبدلة من ياء

ثم ألحق الراء بالحروف المستعلية وذكر الحكمة من ذلك وهي التكرار الذي فيها 
والراء : "مما جعلها بمنزلة حرفين مفتوحين، بشرط أن تكون مفتوحة أو مضمومة فقال

فلما كانت الراء كذلك ، إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة، والوقف يزيدها إيضاحا
 لأنهم كأنهم قد تكلموا براءين مفتوحتين، فلما ؛هذا راشد، وهذا فراشٌ، فلم يميلوا: قالوا

كانت كذلك قويت على نصب الألفات، وصارت بمنزلة القاف، حيث كانت بمنزلة 
فلما كان الفتح كأنه مضاعف وإنما هو من الألف، كان العمل من حرفين مفتوحين، 

  .وجه واحد أخف عليهم
مال لو كان بعدها غير الراء، لم تمل في الرفع وإذا كانت الراء بعد ألفٍ تُ

: وكذلك في النصب، كأنك قلت. لعالُهذا حمار، كأنك قلت هذا فِ: والنصب، وذلك قولك
  .ا فعلت ذلك قبل الألفل، فغلبت ههنا فنصبت كمالَعفِ

 ؛وأما في الجر فتميل الألف، كان أول الحرف مكسورا أو مفتوحا أو مضموما
لأنها كأنها حرفان مكسوران، فتميل ههنا كما غلبت حيث كانت مفتوحة، فنصبت 

: ، كأنك قلت، ومن الدوارِه، ومن المعارِك، ومن عوارِمارِن حِمِ: وذلك قولك. الألف
  .لُالِع، وفِلُالِع، وفَلُعالِفُ

قارب وغارم، وهذا طارد، وكذلك جميع المستعلية إذا : ومما تغلب فيه الراء قولك
كانت الراء مكسورة بعد الألف التي تليها، وذلك لأن الراء لما كانت تقوى على كسر 

                                         
  ).٤/١٢٩(سيبويه، مصدر سابق ) ١(
 ).١٣٠/ ٤(سيبويه، مصدر سابق ) ٢(
 ).١٣٢/ ٤(ر سابق سيبويه، مصد) ٣(
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  )٣٨(

التضعيف، قويت على هذه الألفات، إذ  ، لما ذكرنا منعالَِـ في الجر وفِالِعالألف في فِ
كنت إنما تضع لسانك في موضع استعلاء ثم تنحدر، وصارت المستعلية ههنا بمنزلتها 

  .في قفاف
ناعقٌ : قٌ مفاريق، فتنصب كما فعلت ذلك حيث قلتنُيهذه ناقةٌ فارقٌ وأَ: وتقول

  .ومنافق ومناشيط
 ؛ك، فغلبت كما غلبت القاف وأخواتها، فلا تكون أقوى من القافرارِن قَمِ: وقالوا

بزنته، كما أن الألف في و وإن كانت كأنها حرفان مفتوحان فإنما هي حرفٌ واحد، لأنها
 والياء في قيلٍ بمنزلة غيرهما في الرد إذا صغرت ردتا إلى الواو، وإن كان فيهما من غارِ

فإنما شبهت الراء بالقاف، وليس في الراء استعلاء، فجعلت . اللين ما ليس في غيرهما
  .)١("مستعلية، فلما قويت على القاف كانت على الراء أقوىمفتوحةً تفتح نحو ال

وهو هنا يوضح شروط الراء، وذكر أن الراء المكسورة تغلب حرف الاستعلاء؛ 
لأنها بمنزلة حرفين مكسورين فصارت أقوى من حرف الاستعلاء المفتوح فغلبتها وأميلت، 

قبل الراء حرف استعلاء، بخلاف إذا وقعت راء مكسورة بعد الألف وقبلها راء مفتوحة و
  .فالراء المكسورة تعادل الراء المفتوحة، والقاف تغلب الراء) من قرارِك(مثل 

فقد تحدث عن هذه الموانع مبينًا كلتا الحالتين، وهما وقوع هذه ) ه٢٨٥(أما المبرد 
، الأحرف المستعلية قبل الألف أو بعدها، مبينًا أن وقوعها بعد الألف أشد في المنع وأقوى

  :فقال
: وهى حروف الاستعلاء، وهى سبعة أحرف؛  تمنع الإمالةيهذا باب الحروف الت"

وذلك أنها حروف اتصلت ) الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والقاف، والخاء، والغين(
أن تقرب الحرف مما يشاكله من كسرة أو : من اللسان بالحنك الأعلى، وإنما معنى الإمالة

 بالحرف إليه، فهذه الحروف منفتحة تَلْاكل الحرف غير ذلك مِ يشيفإن كان الذ؛ ياء
فإذا جاءت هذه الحروف ، هذا عابد، وعالم، وعاند: المخارج؛ فلذلك وجب الفتح تقول

، ولم يجز ناقد من )ناقد هذا(: فقلت؛ منعت الإمالة لما فيها) لفاعِ (يعينات ولامات ف
ذه الحروف فى موضع الفاءات من فإن كانت ه، )ضابط، وضاغط(أجل القاف، وكذلك 

 وذلك ،ل منعت الإمالة لقربها، وهى بعد الألف أمنع؛ لئلا يتصعد المتكلم بعد الانحدارفاعِ
فإن كان ،  من ذلكشيء، ولا تجوز الإمالة فى )هذا قاسم، وصالح، وطالع(: قولك

 ،حسنة فإن الإمالة، حرف، والمستعلي متقدم مكسور  بينه وبين الألفيالحرف المستعل

                                         
 ).١٣٧ - ٤/١٣٦(سيبويه، مصدر سابق ) ١(



 

 )٣٩(

؛ لأن الكسرة أدنى إلى الألف من المستعلي، والنصب ها )فاففاف، وقِصِ(: وذلك قولك
ا، والإمالة أحسن لما ذكرت لك، وحسن النصب من أجل المستعلي ولو كان هنا حسن جد

المستعلي بعد حرف مكسور لم تجز الإمالة فيه؛ لأن المستعلي أقرب إلى الألف فهو 
فيمن كسر الراء، لا يكون إلا ) رصاص(، وكذلك )قافقاب، وحِرِ(:  وذلك قولك،مفتوح

 فإن كان المستعلي فى كلمة مع الألف وكان بعدها بحرف أو حرفين لم تكن ،النصب
فقد بين أن العلة في منعها الإمالة المشاكلة، . )١()مساليخ، وصناديق( : وذلك قولك،إمالة

 حذوه، وذكر الراء منفصلة بعدها مبينًا وذكر أحرف الاستعلاء السبعة كسيبويه ثم حذا
اعلَم أَن الراء مكررة فى اللِّسان، ينبو فِيها بين أَولها وآخِرها نبوة، : "العلة فيها، فقال

هذَا :  وذَلِك قَولك، فَإِذا جاءت بعد الْألف مكْسورة مالَتْ الْألف من أجلها،فَكَأَنَّها حرفان
 فَإِن وقع قبل الْألف ، فَكَانَت الإمالة هاهنَا ألزم مِنْها فى عابِد، ونَحوهفعارِم، وعارِ

حرف من المستعلية، وبعد الْألف الراء الْمكْسورة حسنت الإمالة الَّتِى كَانَت تمتَنع فى قَاسم 
ن بين الراء وبين الْألف ب، وكَذَلِك إِن كَاهذَا قَارِ: ونَحوه؛ من أجل الراء، وذَلِك قَولك
مررت بِقَادِر يا فَتى، وترك الإمالة أحسن؛ :  تَقول،حرف مكسور إِذا كَانَت مكْسورة
  .)٢(" الراء عنْهايلقرب المستعلية من الْألف، وتراخ

، اعتمد على ما قاله )٣(حين تحدث عن هذه الموانع) ه٣١٦(بينما نجد ابن السراج 
  .قل كلامه، فلا نطيل بذكرهسيبويه، ون

اتبع سبيل من سبقه، فذكر موانع الإمالة وهي ) ه٣٧٧(ونرى أبا علي الفارسي 
حروف الاستعلاء السبعة، ثم ذكر الراء بعدها وتكلم عن شروط منع هذه الحروف 
الإمالة، وهي وقوعها مفتوحة قبل الألف أو كانت بعد الألف بحرف أو بحرفين، حيث 

  يمنع الألف من الإمالة من الحروف المستعليةباب ما : "يقول
الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء، فهذه : وهي سبعة أحرف

فمن المواضع التي تمنع فيها . الحروف تمنع الألف من الإمالة على أوصاف مخصوصة
 الألف وكذلك إذا كانت بعد... صابر، وطائف: الإمالة أن تكون مفتوحة قبل الألف نحو

 واللافت هنا تقييده بأن تقع مفتوحة قبل الألف؛ إذ إن ما )٤ (..."هابط: بحرف، وذلك نحو
  !قبل الألف لا يكون إلا مفتوحا

                                         
 ).٤٧- ٣/٤٦(المبرد، مصدر سابق ) ١(
 ).٣/٤٨(المبرد، مصدر سابق ) ٢(
 ).١٧٠-٣/١٦٣(، مصدر سابق ابن السراج) ٣(
 ).٥٤٠: ص(، مصدر سابق أبو علي الفارسي) ٤(
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  )٤٠(

ونلحظ عند أبي علي الفارسي تطورا حيث بدأت المصطلحات تتشكل وتتضح 
: أكثر حين أشار لعدم منع هذه الحروف الإمالة في مثل خاف وطاب، حيث يقول

لوا طاب وخاف وصار فأمالوا مع المستعلي طلبا للكسرة في خفت وقا"
  . )١("جاد وجواد فلم يميلوا؛ لأنه لا كسرة ظاهرة معها: وقالوا...وصرت

ثم تحدث عن شروط منع الراء الإمالة، فذكر إن وقعت قبل الألف، أو وقعت بعد 
 الحرف الألف مضمومة أو منصوبة، فإن كانت مكسورة أميلت الألف وغلبت

فإذا تكلم بها مفتوحة صارت بمنزلة حرفين مفتوحين، فقويت : "المستعلي، حيث يقول
هذا راشد، ورادف، : على نصب الألف، وصارت بمنزلة الحرف المستعلي، فقالوا

هذا :  كان بعدها غيرها لأميل؛ لم تمل، وذلك قولهم)٢(وفراش، وإذا وقعت بعد ألف أو
ولا تميل، كما لم تمل في راشد وفراش، فأما في الجر حمار، ورأيت حمارا، فتنصب 

من : فالألف تمال في حمارٍ، وكذلك إن كان أول الحرف مضموما أو مفتوحا، نحو
  .)٣(..."الدوارِ ومن المعارِ

: ومن اللافت أن الصيمري فرق بين الحروف المستعلية والحروف المطبقة، فقال
الطاء، : والحروف المستعلية، وهي سبعة أحرفوالمانع من الإمالة الحروف المطبقة "

والظاء، والصاد، والضاد، والغين، والخاء، والقاف، الأربعة الأولى مطبقة مستعلية، 
وهذا تقسيم غير مسبوق، لأن حروف الإطباق " )٤(والثلاثة الأخر مستعلية غير مطبقة

ق فهو مستعل، داخلة في حروف الاستعلاء فالاستعلاء أعم من الإطباق؛ لأن كل مطب
  .)٥(وليس كل مستعل مطبقًا

في المفصل ذكر موانع الإمالة، لكنه استثنى ) ه٥٣٨(على حين نجد الزمخشري 
ونحوه، فإنها تمال مع وجود حرف الاستعلاء قبل الألف، ) رمى وباع(وقوعها في باب 

  :فقال
لخاء الصاد والضاد والطاء والظاء والغين وا: (وتمنع الإمالة سبعة أحرف وهي"
اب طِ: (فإنك تقول فيهما) رمى وباع(: إذا وليت الألف قبلها أو بعدها، إلا في باب) والقاف

صاعد وعاصم وضامن وعاضد وطائف وعاطس (: ، وذلك نحو)ىى وطغِاف وصغِوخِ

                                         
 ).٥٤٣: ص(، مصدر سابق أبو علي الفارسي) ١(
 .)لو: (صواب  كذا بالأصل، وال)٢(
 ).٥٤٥- ٥٤٤: ص(، مصدر سابق أبو علي الفارسي) ٣(
 ).٢/٧١٠(، مصدر سابق الصيمري)٤(
 .المصدر السابق نفسه)٥(
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 )٤١(

، أو وقعت بعدها بحرف أو )وظالم وعاظل وغائب وواغل وخامد وناخل وقاعد وناقف
 ومعاريض وناشط ومناشيط وباهظ ومواعيظ اريص وعارضقناشص وم(ـ حرفين ك

  .)ونابغ ومباليغ ونافخ ومنافيخ ونافق ومعاليق
وإن وقعت قبل الألف بحرف وهي مكسورة أو ساكنة بعد مكسور لم تمنع عند 

ماء وإظلام ظِ لاب ومطعامعاف ومضحاك وطِصعاب ومصباح وضِ(: الأكثر نحو
 .)١("فاف ومقلاتباث وإخبات وقِلاب ومغناج وخِوغِ

تعليقًا على كلام الزمخشري عندما ذكر موانع الإمالة، ) ه٦٤٣(وذكر ابن يعيش 
وتحدث في شرحه عن سبب عدم الإمالة، وبين الفرق بين الاستعلاء والإطباق، مع 

  :الاقتباس من كلام سيبويه، فقال
، هذه الحروف من موانع الإمالة، وهي تمنع الإمالة على أوصاف مخصوصة"

 أن تصعد إلى الحنَك :لأنّها حروفٌ مستعلِيةٌ، ومعنى الاستعلاء؛ الإمالةوإنّما منعت 
؛  الصاد والضاد والطاء والظاء:الأَعلى، إلَّا أن أربعة منها تستعلي بإطباقٍ، وهي

 أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى، فينطبق على ما حاذاه من :ومعنى الإطباق
والألف إذا ؛ غير إطباق، وهي العين والخاء والقاف وثلاثةٌ منها مستعليةٌ من ،ذلك

خرجتْ من موضعها، اعتلت إلى الحنك الأعلى، فإذا كانت مع هذه الحروف المستعلية، 
فلذلك ، وهذه الحروفُ منفتحةُ المخارج... غلبتْ عليها كما غلبت الكسرةُ والياء عليها

  .ورفضت الإمالة هنا، وجب الفتح معها
، صاعِدٍ(: تي تُمنَع فيها الإمالة أن تكون مفتوحةً قبل الألف، نحوفمن المواضع ال

فهذه الألف في جميع ما ذكرناه ، )وقاعد، وخامد، وغائب، وظالم، وطائف، وضامن
وكذلك ... لا سيما وهي مفتوحةٌ، الصوت منصوبةٌ غير ممالة؛ لما ذكرناه من إرادة تجانُس

ف، يريد أن النصب كان جائزا فيها مع سبب إذا كان حرفٌ من هذه الحروف بعد الأل
وذلك قولك، الإمالة، فهو مع هذه الحروف لازم) :عاصم ،وواغلٌ، وعاطلٌ، وعاضد ،

) ناشص(: وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف نحو... فهذا كلُّه غير ممال، )وناقفٌ، ناخلٌو
 وما كان مثله فهذا)... افقٌن(، و)نافخٌ(و)...نابغٌ(و)...باهظ(و)...ناشطٌ(و)...عارض(و

 ولا يميل ذلك أحد من العرب إلَّا من ...نصب غير ممال، ولا يمنعه الحاجز بينهما من ذلك

                                         
                 ،م٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ١، ط عمان، دار عمار، فخر قدارة. تح ددراسة و  المفصل في علوم العربية،،)ه٥٣٨(الزمخشري، جار االله ) ١(

 ).٣٣٨- ٣٣٧: ص(
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  )٤٢(

: وكذلك إن كان الحاجز بينهما حرفَين نحو، هذا نص سيبويه، لا يوثق بعربيته
)فارِيص(و)...معاريِضناشِيط(و)...مواعِيظ(و)...مبالِي(و)...مغم ...(
كما لم ،  فهذا أيضا ونحوه مِما لا يمال وإن كان بينهما حرفان)...معالِيق(و)...منَافِيخ(و

وقد أمال هذا النحو قوم من العرب، . )صِراطٍ(، و)صوِيقٍ(يمتنع السين من الصاد في 
  .)١("والكثير النصب، وهو قليل، لتراخي هذه الحروف عن الألف؛ "مناشيط: "فقالوا

ذكر هذه الموانع مفصلًا إياها ذاكرا أحوالها وشروطها، ) ه٦٠٦( نرى ابن الأثير لكن
وهذا مما يلفت النظر لتطور الدرس النحوي بعد أن بدأ الكلام مجملًا على يد النحاة 
المتقدمين، زاد تفصيلًا ووضوحا عند متأخريهم، والذي يلفت النظر في نص ابن الأثير أنه 

ن الاسم والفعل؛ فذكر أن هذه الحروف لا تمنع الإمالة في الفعل، لكن هنا أول من فرق بي
تمنعها في الاسم في مواضع معينة، لكن تفصيله لم يكن أيضا بذات الوضوح عند 

وفي . المتأخرين الذين فرقوا بين سبب الإمالة الظاهر والمقدر، وأنه في الفعل كسرة مقدرة
مانع يكون لما كان سبب الإمالة فيه ظاهرا، وإليك بعض الأسماء أيضا تكون مقدرة، وأن ال

الصاد، والضاد، :  سبعةيوهفي الحروف المستعلية، : "... نص ابن الأثير حيث يقول
ولها فى الإمالة حكم خاص، فتمنعها الأسماء فى . والطاء، والظاء، والغين، والخاء، والقاف

  : الأسماء أربعة أحكاميمال معها، ولها فنها تُإبعض المواضع دون الأفعال، ف
أن تكون قبل الألف تليها، نحو صالح وضارب وطاعن وظالم وغالب : الأول

  . خطأ"فلان قاعد": مالة، وقول الناسوخائف وقادم، فهذه تمنع الإ
أن تكون قبل الألف بحرف، ولا تخلو أن تكون متحركة أو ساكنة، : يالحكم الثان

ضمومة م مضمومة أو مكسورة، فالمفتوحة والوالمتحركة لا تخلو أن تكون مفتوحة أو
داق لام وغَعام وظَباب وطَفاء وضص: يمنعان الإمالة وإن كان معها مقتضيها، نحو

لاب لال وغِلاب وظِعاف وطِمام وضِصِ:  نحوةتام، والمكسورة تجيز الإماللاء وقَوخَ
  .فاففاف وقِوخِ

ا أو ا أو مضموممفتوح: نوإن كانت المستعلية ساكنة فلا يخلو ما قبلها أن يكو
أَ: ا، فالمفتوح والمضموم يمنعان الإمالة، نحومكسورصغْلاب، وأضعاف ومتاد، قْتال وم

عان ظْمار ومِضعام ومِطْباح ومِصمِ: والمكسورة يجيزها بعضهم، ويمنع منها آخرون، نحو
ع اعتقد الفتحة ، ومن مني الحرف المستعليلاق، فمن أمال اعتقد الكسرة فغْلات ومِقْومِ
  .ي الحرف المستعلي قبل الألف فيالت

                                         
 ).١٩٦- ٥/١٩٥(مصدر سابق ابن يعيش، ) ١(
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 )٤٣(

:  قبل الألف بحرفين، فلا يخلو أن يكونيأن يكون الحرف المستعل: الحكم الثالث
مضموما، أو مفتوحمات لُظُ: ا، فالمضموم والمفتوح يمنعان الإمالة، نحوا أو مكسور

  .لمانمان وغِلْلّاب، والمكسور يجيزها نحو ظِوغَ
 على كل حال ة بعد الألف، فتمنع الإماليأن يكون الحرف المستعل: رابعالحكم ال

مساليخ : راهص وسابغ وواعظ وناعق، ونحو: حاصل وفاضل وعاطل، ونحو: نحو
  . وهو قليلي مناشيط؛ لبعد المستعل:ومناشيط ومعاليق، وبعضهم يميل نحو

منع كانت قبل الألفا للإمالة منها إذا وهذه الحروف إذا كانت بعد الألف أشد، 
ثم فصل أحكام . )١("جازة إذا لم يكن في الكلمة راءإا ووهذه الأحكام تطّرد معها منع

الراء، فذكر أنها تمنع الإمالة إن وقعت قبل الألف أو بعدها مفتوحة أو مضمومة، ولكن 
  :ولها فى باب الإمالة أحكام: "إن وقعت مكسورة جلبت الإمالة، فقال

ه مانعة للإمالة إذا كانت قبل الألف أو بعدها، مفتوحة أو أن تكون في: الأول
راشد ورباب وسراج ورفات : مضمومة، كيف وقعت فى حالة الرفع والنصب نحو

مررت بكافر وحمار، وقوم من العرب : وجابر ومبارك، فأما فى الجر فتميل، نحو
لأن كسرة ؛ ة الكافر وإمالة الكافرين أحسن من إمال،الكافر والمنابر، فيميلون: يقولون

  .الراء مع الجمع ألزم منها مع الواحد
ذا كانت مكسورة قبل الألف أو بعدها إأن تكون جالبة للإمالة، وذلك :  الثانىالحكم

  .ركاب وشارب: نحو
ا،  مفتوحي، وذلك إذا تقدم المستعليتكون فيه غالبة للمستعل: الحكم الثالث

  ...در وطارِب وظافِم وخارِب وغارِب وقارِب وضارِغارِ:  مكسورة، نحويوتأخّرت ه
، فلا يم الراء ويتأخّر المستعلد عكس الثالث، بأن تتقيتكون مغلوبة، وه: الحكم الرابع

ع، ق، ورافِص، وراتِض، وخارِق، وعارِق، وسارِفارِ: تمال الكلمة وإن انكسرت الراء، نحو
  .وراغب، ومفاريق

 والأخرى ،، وإحداهما مكسورةأن يجتمع معها راء أخرى: الحكم الخامس
 u v{، والأبرار والأشرار والقرار: مفتوحة، فتغلب المكسورة، فتميل نحو

w{)من أمالهايف )٢.  

                                         
 ).٣٤٢- ٢/١/٣٤١(ابن الأثير، مصدر سابق ) ١(
 .١٦، ١٥:  سورة الإنسان، الآيتين)٢(
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  )٤٤(

قد أمالوا الفتحة نحو الكسرة ولا ألف بعدها، إذا كان بعدها راء : الحكم السادس
  .)١("...رِ، والبقَرِغَ، والصرِب، ومن الكِرِمن النفَ: مكسورة فقالوا

 فيضم الراء مع حروف  موانع الإمالةيذكر) ه٦١٦(على حين نجد العكبري 
الاستعلاء في موضع واحد على نقيض من سبقه، فموانع الإمالة عنده ثمانية حروف، 

  :إذ يقول
وهِي حروفُ الاستعلاء والراء، فحروف الاستعلاء : فصل في موانع الإمالة"

وهذِه إِذا وقعت قبل ) فُ والصاد والضاد والطَّاء والظَّاءالخَاء والغَين والقَا(: سبعةٌ وهِي
الْألف سواء أَو بعدها بحرفٍ أَو أَكثر منعت الإمالة، والعلّةُ فِي ذَلِك أن الحرفَ 
المستعلي ينحى بِهِ إِلَى أعلى الْفَم، والإمالةُ تَحرِفُ الحرفَ إِلَى مخْرجِ الْياء وهِي من 

 : ونَحو)قَاعِد وغَالِب(: فَم، والصعود بعد التسفُّل شاقّ، فَلذَلِك منِع، وهذَا نَحو الْأسفل
وذَلِك ، )منَاشيط(وهذَا مذهب كلّ الْعرب إلاّ ما حكي عن بعضهم إمالة ). نَافِخ ونَاشِط(

  .)٢("لِبعد الطَّاء من الْألف وكَون الْياء معها
جوز فيها الإمالة مع حرف الاستعلاء، مبينًا العلة في كل ذلك، واستثنى أمورا ت

  :فقال
فَإِن كَان حرفُ الاستعلاء قبلَ الْحرف الَّذِي يلِيهِ الألفُ مكسورا جازت الإمالةُ، "

 لأن الصوتَ أخذَ فِي التسفُّل والتحدرِ ؛ونَحو ذَلِك، )خِفاف وقِباب وضِراب(: نَحو
  .ستَعلي إِلَى أَن بلغ الْألف على التسفُّل وذَلِك سهلٌ الميفاستمر ف

 لأن ؛ومِنْهم من لَا يميل هنَا، )مِصباح ومِقْلات(: وكَذَا إِن كَان بينهما حرفان نَحو
فإن كان حرفُ الاستعلاء هنَا مفْتُوحا أَو ، حرف الاستعلاء ساكن والكسرةُ فِي غَيره

  .لأن الصوتَ لم يكن متسفِّلًا حتَّى يجانس ما بعده؛  تجِز الإمالةُمضموما لم
فإن كان حرفُ الاستعلاء مع الْألف المبدلة الَّتِي يجوز إمالتها مع غير المستعلي 

 لأن ؛وما أشبه ذَلِك، )طَى وخَافَ ويشفىعسقَى وأعطَى وم(: جازت مع المستعلي نَحو
  . فغلب المستعليمالة قويسبب الإ

وإذا كان الحرف بعد الألف مشددا لم يمل نحو مادإذ لا كسرة تليه؛  وجاد ،
فأولى أن يهرب من ، ا من الحركة مع المثلينوالحرف الأول من المشدد سكن فرار

  .)٣("وقد أماله قوم في الجر وهو قليل، الإمالة معه
                                         

 ).٣٤٥ - ٢/١/٣٤٤(مصدر سابق بن الأثير، ا) ١(
 ).٤٥٥- ٢/٤٥٤(العكبري، مصدر سابق ) ٢(
 ).٤٥٦-٢/٤٥٥(المصدر السابق ) ٣(
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 )٤٥(

نع الإمالة إذا كانت بعد الألف، أما إذا كانت أن الراء تم) ه٦١٦(وذكر العكبري 
قبل الألف وكسر ما قبلها فالإمالة جائزة، وكذلك إذا كررت الراء وفصل بينهما الألف، 

  :حيث قال
هذا سراج : (فأما الراء فتمنع الإمالة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وانفردت نحو"
 ؛الة، وإنما منعت الراء الإمالةفإن كانت مكسورة جازت الإم، )ارأيت حمار(و) وفراش

وإذا كسرت قربت من الياء، ولذلك لم تمنع ، لأنها بمنزلة الراءين إذ كان فيها تكرير
ومنهم من يجيز الإمالة إذا كانت الكسرة ، )ضارب وقادر: (مع الحرف المستعلي نحو

مالة فإن كان بعد الراء راء مكسورة جازت الإ، )هذا فراش: (والراء قبل الألف نحو
فإمالته جائزة  ﴾×وأما ﴿، ﴾¿﴿ و﴾d﴿: وغلبت المكسورة المفتوحة نحو

 ﴾£وكذلك ﴿، أما في الرفع والنصب فأكثرهم لا يميله من أجل الراء، ففي الجر
  .)١("﴾Z﴿و

تحدث عن موانع الإمالة وجعلها ثمانية أحرف ) ه٦٣٩(على حين نرى ابن الخباز 
 أنه يعرض لها موانع كما عرضت لها واعلم: "هي حروف الاستعلاء والراء فقال

  .)٢("والراء، حروف الاستعلاء السبعة، وموانعها ثمانية أحرف، أسباب
مبينًا موانع الإمالة وهي حروف الاستعلاء والراء ) ه٦٤٦(ووافقه ابن الحاجب 

مانع قبلها يليها ) خَافَ وطاب وصغى(: والاستعلاء فِي غير باب: "أيضا بشروط، فقال
 وبحرف وبحرفين على ، وبحرفين على رأْي، وبعدها يليها فِي كلمتها، كلمتهافِي

  .الْأَكْثَر
،  منعت منع المستعلية،بعدها  أَو،ورة إِذا وليت الْألف قبلهاسوالراء غير المك

) ن قراركطارد وغارم ومِ: (فيمال، ورة بعدها المستعلية وغير الْمكْسورةسوتغلب المك
مررت : (ويفتح) هذَا كَافِر: (فيمال،  عِنْد الْأَكْثَر،إِذا تَباعدت فكالعدم فِي الْمنْع والغلبفَ

  .)٣("هو الْأَكْثَر: وقيل، وبعضهم يعكس، )بِقَادِر
: ، إذ يقول)ه٦٦٩(وقد أشار لهذه القيود الخاصة بحروف الاستعلاء ابن عصفور 

لإمالة إلا إذا كانت لتأخر كسرة أو تقدمها أو تقدم ياء أو هذه الأحرف السبعة لا تمنع ا"
وتمنعها إذا كانت متقدمة على الألف، والألف تليها نحو غانم، أو بينهما حرف وهي ، إمالة

                                         
 ).٤٥٧-٤٥٦/ ٢(العكبري، مصدر سابق ) ١(
 ).٦٠٤:ص(م،٢٠٠٧/ه١٤٣٨، ٢سلام، القاهرة، طفايز دياب، دار ال. ، توجيه اللمع، دراسة وتح د)ه٦٣٩(بن الحسين  ابن الخباز، أحمد) ٢(
 ).٣٠٩-٣٠٧ :ص(ابن الحاجب، مصدر سابق ) ٣(
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  )٤٦(

: مصباح، وإذا كانت بعد الألف تليها نحو: قباب، أو ساكنة قبلها كسرة نحو: مكسورة نحو
  .مناشيط: فان نحوناهض، أو حر: باخل، أو بينهما حرف نحو

: ويمنع أيضا الإمالة الراء غير المكسورة إذا وقعت قبل الألف، والألف تليها نحو
هذا حمار ورأيت حمارا، أو بينهما حرف : راشد، أو بعدها متصلة بالألف نحو قولك

  .)١("هذا كافر: عند بعضهم نحو قولك
 من الإمالة، فلا يلتفتون أن بعض العرب لا يرى الراء مانعا) ه٧٤٥(وذكر أبو حيان 

  الراءوتغلب الكسرةَ: "للراء سواء كانت مفتوحة أو مضمومة ويميلون، حيث يقول
رأيت حمارا، أو : راشد، وفراش، أو تلي الألف مفتوحة نحو: المفتوحة تليها الألف نحو

هذه :  أو حرفان نحو،هذا كافر: ، فلو كان بينهما حرف نحوهذا حمار: مضمومة نحو
وهو هاهنا يشير . )٢("انير، فكذلك عند بعضهم، وبعض العرب لا يلتفت إلى الراء فيميلدن

  .إلى كلام سيبويه، كما ذكر المحقق
وفي : "ونجده أيضا فصل مواضع الراء من حيث منع الإمالة أو إجازتها فقال

ألف أو منع الإمالة إذا كانت مفتوحة بعد : للراء في هذا الباب مواضع خمسة: ةرالغُ
عاف، وجابر، وجالبة الإمالة مكسورة راشد، ودار، ور: قبلها أو مضمومة نحو

كاب والشارب، وغالبة إذا تقدمها حرف استعلاء مفتوح، وتأخرت مكسورة نحوكالر :
فارق، وغالبة أختها إذا اجتمعتا والراء : غارب ومغلوبة كأن يتقدم ويتأخر نحو

ن قرارك، فإن بعدت عن الألف متأخرة برار، ومِالأ: مفتوحة، والثانية مكسورة نحو
  .)٣("فأقوى القولين منع الإمالة، انتهى؛ قادر: مكسورة ومعها المستعلي نحو

عن موانع ) ه٧٩٠(ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد، ما تحدث به الشاطبي 
أشار إليه الإمالة، حيث أطال في الحديث عنها بشكل مفصل جدا، وأقف هاهنا على ما 

 مانعان، -يعني ابن مالك–والمانع هنا على ما ذكر : "... في بداية حديثه، إذ يقول
انفصال سبب : والثاني. حروف الاستعلاء وما يجري مجراها، وهو الراء: أحدهما

ويظهر من حديثه أنه . )٤("الإمالة عن الألف الممال، بمعنى أنه منه في كلمة أخرى
  :أضاف إليه ما يلي

ñ ه حصر موانع الإمالة في مانعين استنطاقًا من كلام الناظم ابن مالكأن.  
                                         

 ).٢/٦١٥(دون، ت، ط ب. صاحب أبو جناح، د. ، شرح جمل الزجاجي، تح د)ه٦٦٩ (يابن عصفور، أبو الحسين الإشبيل) ١(
 .)٦( مع ه )٢/٥٢٤( سابق صدرأبو حيان، م) ٢(
 ).٢/٥٢٨( السابق مصدرال) ٣(
 ).٨/١٦٥( الشاطبي، مصدر سابق )٤(



 

 )٤٧(

ñ التي أشار إليها ) حروف الاستعلاء السبعة والراء( أنه دمج الموانع الثمانية
  .النحاة السابقون في مانع واحد، ولم يجعلها ثمانية كما فعلوا

ñ ا آخر وهو أضاف إلى الموانع الثمانية التي جعلها كلها في مضمار واحدمانع :
انفصال سبب الإمالة عن الألف الممال كما ذكر، ومراده أن يكون الكسر أو الياء من 

  . كلمة مستقلة، والألف في كلمة أخرى
ñ ،فرق الشاطبي بين ما كانت الإمالة فيه لسبب لفظي ظاهري كوجود الكسرة 

ه لسبب تقديري فهذا تؤثر فيه حروف الاستعلاء والراء، وبين ما كانت الإمالة في
كالدلالة على أصل الألف فهذا لا تمنعه حروف الاستعلاء من الإمالة، مثل عصى، 
فتأثير حروف الاستعلاء والراء إنما هو في السبب الظاهر لا المقدر، وهو بهذا أول 

  . من حددها بذلك الوضوح
ñ فصل الشاطبي شروط هذه الموانع وفرق بين حالاتها وهي أن تتقدم أو تتأخر 

فإن تقدمت منعت مفتوحة ومضمومة دون المكسورة، وإن تأخرت فكذلك، ما لم تنقض 
  .)١(الراء المكسورة هذا الحكم

يذكر موانع الإمالة ويحددها بأنها ) ه٩٠٥(على حين نرى الشيخ خالد الأزهري 
ثمانية كعدد الأسباب وذكر الراء غير المكسورة وحروف الاستعلاء، وفرق بين المانع 

  :قدم والمانع المتأخر كما فرق بين السبب الظاهر والسبب المقدر، حيث يقولالمت
 من الكسرة والياء الظاهرتين أو المقدرتين فثمانية ،وأما الموانع لأسباب الإمالة"

: غير المكسورة، وأحرف الاستعلاء السبعة وهي" الراء" :أيضا كعدد الأسباب وهي
   .")٢(والطاء، والظاء، والقاف، والضادالخاء، والغين؛ المعجمتان؛ والصاد، 

ثم بدأ بذكر شروط الراء وهي كونها غير مكسورة، وأن تكون متصلة بالألف، 
لتكرر لوأما الراء وإن لم يكن فيها استعلاء لكنها مكررة، فشبهت بالمستعلية : "فقال

  :شد مانعا، وشرط المنع بالراء أمرانأهو : الذي فيها، بل قيل
  )٣("اتصالها بالألف: والثاني.  غير مكسورةكونها: أحدهما

ثم ثنى بذكر شروط حروف الاستعلاء مفرقا بين حرف الاستعلاء المتقدم على 
وشرط المنع بحرف الاستعلاء المتقدم على : "الألف وبين حرف الاستعلاء متأخرا، فقال

                                         
 ).٢١٧- ٨/١٦٥(، مصدر سابق الشاطبي: ينظر ذلك مفصلًا في)١(
 ، )٥/٢٨٧(خالد الأزهري، مصدر سابق : ينظر)٢(

 ).٤/٣٥٦( وابن هشام الأنصاري، مصدر سابق ،)٥/٢٨٨(خالد الأزهري، مصدر سابق : ينظر)٣(
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  )٤٨(

ب وخالد ئصالح وضامن وطالب وظالم وغا: الألف أن يتصل بها أي بالألف نحو
  .لأن الفصل بحرف واحد كلا فصل؛ غنائم: نفصل بحرف واحد نحويوقاسم، أو 

يام، اب من المتصل، وخِلَاب وغِلَطِ: إلا إن كان حرف الاستعلاء مكسورا نحو
كذلك حرف الاستعلاء الساكن ... من المنفصل بحرف، فإن أهل الإمالة يميلونه" اميوصِ

لأن ؛  فإنه لا يمنع الإمالة أيضا...ةمصباح وإصلاح ومطواع ومقلا: بعد كسرة نحو
ومن . ل ذلك منزلة المكسورزفنُ، ت أنها اتصلت بهردالكسرة لما جاورته، وهو ساكن، قُ

العرب من لا يا من الإمالةنز١("ل هذا الساكن منزلة المكسور، ويجعله مانع(.  
 حرف وشرط: "ثم ذكر شروط حروف الاستعلاء إن وقعت متأخرة عنها، فقال

ا بالألف كساخر بالخاء إما متصلً: الاستعلاء المؤخر عنها، أي عن الألف كونه
ا من الألف بحرف أو منفصلً، المعجمة، وحاطب وحاظل بالحاء المهملة، فيهما، وناقف

مواثيق : ا من الألف بحرفين كـأو منفصلً.  وناعق وبالغحنافق وناف: واحد كـ
بحرفين لتراخي الاستعلاءل المفصوميل هذاومناشيط، وبعضهم ي .  

ا يكون مكسورا، ولا والمنع بالمتأخر أقوى من المنع بالمتقدم، ولذلك قيد المتقدم بألَّ
بحرفين، وأطلق في المتأخر، وسبب ذلك أن التصعد  اساكنًا بعد مكسور، ولا مفصولً

هل من بعد التسفل أصعب عندهم من التسفل بعد التصعد، كما أن التسفل بعد التصعد أس
  .العكس

فإن ألفه ؛ "خاف"ا يكون سببها كسرة مقدرة كـوشرط الإمالة التي يكفها المانع ألّ
فإنها منقلبة عن ياء، فسبب إمالة ألف ؛ ولا ياء مقدرة كطاب، منقلبة عن واو مكسورة

الياء المقدرة " طاب"الكسرة المقدرة في الواو المنقلبة عنها الألف، وسبب إمالة ألف " خاف"
  .)٢(..."نقلبة ألفًاالم

ونلحظ أنه وافق المبرد في كون المانع متأخرا أقوى من المانع المتقدم وعلل لذلك، 
  .ووافق الشاطبي في التفرقة بين السبب الظاهر والسبب المقدر

في شرحه على الألفية ذكر موانع الإمالة، ثم خالف ابن ) ه٩٢٩(بينما نرى الأشموني 
يمنع تأثير الكسرة فقط، ولا يمنع مع الياء، وذكر أن الموانع مالك في أن حرف الاستعلاء 

يعني أن موانع الإمالة ثمانية : "تكون مع الأسماء لا الأفعال، مثلما فعل ابن الأثير، فقال
قد صاد : "وهي ما في أوائل هذه الكلمات، منها سبعة تسمى أحرف الاستعلاء، أحرف

                                         
 ).٤/٣٥٧(، وابن هشام الأنصاري، مصدر سابق )٢٨٩- ٥/٢٨٨(خالد الأزهري، مصدر سابق : ينظر) ١(
 ).٤/٣٥٧(، وابن هشام الأنصاري، مصدر سابق )٢٩١-٥/٢٩٠(خالد الأزهري، مصدر سابق : ينظر)٢(
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 )٤٩(

فهذه الثمانية تمنع إمالة ؛ راء غير المكسورةوالثامن ال" اضرار غلام خالي طلحة ظليم
  :تنبيهات... وتكف تأثير سببها إذا كان كسرة ظاهرة على تفصيل يأتي، الألف

 والراء غير المكسورة تمنع الإمالة ،تصريح بأن حرف الاستعلاء"  يا أو"قوله : الأول
: قال في التسهيلوقد صرح بذلك في التسهيل والكافية، لكنه ، إذا كان سببها ياء ظاهرة

الكسرة الظاهرة والياء الموجودة ولم يمثل : ، وفي شرح الكافية"الكسرة والياء الموجودتين"
طغيان : (نحو وما قاله في الياء غير معروف في كلامهم، بل الظاهر جواز إمالة، لذلك

يعني كف حرف الاستعلاء ، لم نجد ذلك: وقد قال أبو حيان، )وصياد وعريان وريان
  .وإنما يمنع مع الكسرة فقط، اء في الياءوالر

ويمنع المستعلي : قال الجزولي.  المستعلي إمالة الاسم خاصةفُّكُإنما ي: الثاني
 أن :وعلته، )طاب وبغى: (من ذلك نحو، ولا يمنع في الفعل، إمالة الألف في الاسم

 أن ألفه من الياء أو ولذلك لم ينظر إلى، ى في الاسموقْى ما لا تَوقْالإمالة في الفعل تَ
  .ابل أميل مطلقً، من الواو

 لٍعتَس مفَّكُو "إنما لم يقيد الراء بغير المكسورة للعلم بذلك من قوله بعد : الثالث
وركَ، بِفُّكَنْا ي١(" رارِس(.  

رحمه -وسألت شيخنا : "، حيث يقول)ه٦٣٩(وأختم بلطيفة ذكرها ابن الخباز 
 : فقال؟أهل الحجاز في كسر ما آخره راء - يعني بني تميم– عن علة موافقتهم -االله

 والراء تمنع ، فلو أعربوا ما آخره راء لضموه وفتحوه،لأن بني تميم لغتهم الإمالة
  .)٢(" فبنوه على الكسر لتتهيأ لهم الإمالة،الألف من الإمالة مضمومة ومفتوحة

 قراءة في مضامين نصوص النحاة:  
ول من تحدث عن الإمالة وشروطها، كان أول من تحدث عن نجد أن سيبويه مثلما كان أ - ١

 .موانعها
بعض النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه اتبعوا سيرته وذكروا الموانع السبعة،  - ٢

منفصلًا متبعين طريقته، وذلك كالمبرد وابن ) الراء(وذكروا المانع الثامن 
 .السراج

لى تقسيم سيبويه، ونجد جمع المتأخرون الموانع وجعلوها ثمانية ولم يسيروا ع - ٣
حروف الاستعلاء السبعة (هذا عند ابن الأثير مثلًا، إذ جعل موانع الإمالة الثمانية 

                                         
 .، وأغلب النص منقول منه بتصرف)١٤٩٧- ٣/١٤٩٦(، والمرادي، مصدر سابق )٣١-٤/٢٩(الأُشْموني، مصدر سابق : ينظر) ١(
 ).٦١٠: ص(ابن الخباز، مصدر سابق ) ٢(
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  )٥٠(

: الأول: في موضع واحد مع أن الشاطبي ايضا حصرها في مانعين) والراء
 .انفصال سبب الإمالة عن الألف الممال: والثاني. حروف الاستعلاء والراء

شروط موانع الإمالة عند المتقدمين من النحاة وإنما بدأ لم نجد تفصيلًا واضحا ل - ٤
 .التوضيح وبلورة الشروط عند المتأخرين

 .اتفقوا على موانع الإمالة وتخصيصها بحروف الاستعلاء والراء - ٥
 اتفقوا على علة منع حروف الاستعلاء الإمالة بسبب اتصالها بالحنك الأعلى،  - ٦

 .نعت الإمالة للمشاكلةفهي منفتحة المخارج قريبة من الألف، فم
 .الإمالة بسبب التكرار) الراء(اتفقوا على علة منع حرف  - ٧
فرقوا بين المانع المتقدم والمانع المتأخر وجعلوا المانع المتأخر أقوى لذا لم يؤثر  - ٨

فيه وقوعه مكسورا، بخلاف المانع المتقدم إن وقع مكسورا أو ساكنا بعد كسر لم 
 .يؤثر على الإمالة

ي أول من تكلم عن السبب الظاهر والمقدر للإمالة وفرق بينهما كان الشاطب - ٩
 .بوضوح

اختلفوا في تقسيم تأثير موانع الإمالة فجعلها بعض النحاة تمنع الإمالة في الاسم  -١٠
لا الفعل لأن الإمالة تقوى في الفعل ما لا تقوى في الاسم كابن الأثير 

ها ظاهرا لا مقدرا سواء والجزولي، وجعلها بعضهم تمنع الإمالة إذا كان سبب
 ..كانت الكسرة مقدرة في فعل أو اسم كالشاطبي وخالد الأزهري

إذا كانت حروف الاستعلاء متصلة بالكلمة منعت الإمالة بشروطها، أما إذا كانت  -١١
 .منفصلة فهي محل اختلاف بينهم
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 )٥١(

  الخاتمة
ف مرورا استعرضنا في هذا البحث تطور درس الإمالة عند النحاة بدءا من التعري

بالأسباب وانتهاء بالموانع، من أجل الوقوف على تطور الدرس النحوي ووضوح 
المفهوم، ولفت النظر إلى ما طرأ على الدرس النحوي من تميز وتطور معرفي؛ حيث 
بدأ مجملًا غامضا ثم ازداد وضوحا وتفصيلًا على يد المتأخرين، ورأينا كيف اختلف 

 المصطلح واضح المعالم والتعريف جامعا مانعا؟ ورأينا تعريف الإمالة بينهم حتى صار
كيف زاد بعضهم شروطًا للإمالة ولموانع الإمالة؟ وبهذا يمكن أن يكون هذا الباب وهذه 
الدراسة مقدمةً لتتبع الدروس النحوية تتبعا تاريخيا للوقوف على مدى تطور الدرس 

ضل التعريفات والحدود له، وأبرز النحوي والصرفي عند العلماء، والوقوف عند أف
وأسأل االله . الفروقات والملاحظات على القضايا والمسائل التي تناولوها لاحقًا عن سابق

  .أن أكون وفِّقْتُ فيما عرضت له
 النتائج:  

  :تبين من خلال البحث ما يلي
بويه تطور مفهوم الإمالة وتعريفها وأسبابها وموانعها على يد النحاة بدءا من سي - ١

 .الذي كان أول من تحدث عنها مرورا بمن جاء بعده
توصلنا إلى أن أفضل تعريف للإمالة هو ما ذكره ابن الحاجب؛ حيث جاء  - ٢

 .تعريفه جامعا مانعا لها، زائدا عما ذكر قبله
تبين أن أسباب الإمالة ليست محل اتفاق بينهم في العدد، فقد ذكر بعضهم أنها  - ٣

سة، وأكثرهم على أنها ستة، بينما أوصلها بعضهم إلى أربعة، وآخرون أنها خم
 .ثمانية أسباب، وأيضا إلى تسعة

اتضح أن النحاة متفقون على أن موجب الإمالة الياء أو الكسرة، لكن اختلفوا أيهما  - ٤
 أقوى؟

تبين أن موانع الإمالة كذلك ليست محل اتفاق بينهم خاصة في شروط هذه  - ٥
 .الموانع

من فرق بين الفعل والاسم في موانع الإمالة، بكلام صريح كان ابن الأثير أول  - ٦
فذكر أن هذه الموانع تمنع إمالة الاسم لا الفعل، في حين كان الشاطبي أول من 
فرق بين السبب الظاهر والمقدر، ونحن نتفق مع الشاطبي في تقسيمه، إذ هو 

ف غير ممال بسبب حر) معطَى(أدق؛ لأن تقسيم ابن الأثير يجعل مثل 
 .الاستعلاء، مع اتفاقهم على إمالته، وعدم تأثير حرف الاستعلاء في الإمالة
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  )٥٢(

اتضح مما تقدم أن الشاطبي حصر الموانع في مانعين اثنين، وهو أول من جعلها  - ٧
 .كذلك، ولم يسر أحد على منهجه في هذا التقسيم، وإن كانوا موافقين له

 .هو آخر النحاة المجددين) ه٧٩٠(لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أبا إسحاق الشاطبي  - ٨
لا نجد في كثير من كتب المحدثين درس الإمالة، ولعل ذلك يرجع إلى أنهم  - ٩

يدخلون هذا الباب في علم الصوتيات، وإن أدرجوه ففي العموم يتبعون أقوال 
 .سلفهم

 التوصيات:  
يوصي البحث ببذل مزيد من الدراسات التي تتبع المنهج التاريخي للوقوف على  - ١

طور الدرس النحوي في الأبواب المختلفة، والموازنة بينها للوقوف على مدى ت
  .أفضل تعريف للباب، وأظهر القضايا التي جدت عند اللاحقين دون السابقين

يحتاج درس الإمالة لمزيد من البحوث والدراسات المستقلة، لتفصيل أسبابها  - ٢
 تمتنع، لأن الوصول وموانعها وشروط هذه الموانع، وما تجوز فيه الإمالة وما

لهذه المعلومات في كتب النحاة تكتنفه صعوبات كبيرة في عرض الموضوع 
  .وإجماله

 يوصي البحث بالاستفادة مما ذكره علماء القراءات عن الإمالة وأسبابها  - ٣
وموانعها، فقد أضافوا للدرس النحوي والصرفي الكثير لعنايتهم الفائقة بضبط 

  .قراءة القرآن
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 )٥٣(

  ر والمراجعفهرس المصاد
فتحي علي . ، البديع في علم العربية، تح ودراسة د)هـ٦٠٦(ابن الأثير، أبو السعادات  .١

الدين، صالح العايد، معهد البحوث العلمية، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم 
 .ه١٤٢١، ١القرى، ط

              : وتح التوضيح، دراسة بمضمون ، التصريح)ه٩٠٥(االله  بن عبد  الأزهري، خالد .٢
 .م١٩٩٧/ه١٤١٨، ١بحيري، الزهراء، ط الفتاح عبد .د

، شرح شافية ابن الحاجب، تح محمد نور الحسن )ه٦٨٦(الإستراباذي، رضي الدين  .٣
 .م١٩٧٥/ه١٣٩٥وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

تح محمد ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، )هـ٩٢٩(الأشموني، أبو الحسن  .٤
/ هـ١٣٧٥، ١ طالكتاب العربي، لبنان، دار - بيروتحيي الدين عبد الحميد، م

 .م١٩٥٥
 ه١٣٧٧، ١، تح محمد البيطار، ط أسرار العربية، )هـ٥٧٧(، أبو البركات الأنباري .٥

 .م١٩٥٧/
              ، المقتصد في شرح التكملة، تح )ه٤٧١(الرحمن   بن عبد القاهر الجرجاني، عبد .٦

- هـ١٤٢٨، ١جامعة الإمام، الرياض، طعمادة البحث العلمي، أحمد الدويش، . د
  .م٢٠٠٧

              ، الشافية في علمي التصريف والخط، تح )ه٦٤٦(بن عمر  ابن الحاجب، عثمان .٧
 .م١٩٩٥-ه ١٤١٥، ١حسن العثمان، المكتبة المكية، مكة المكرمة،  ط. د

ان في شرح غاية ، النكت الحس)هـ٧٤٥(بن يوسف  أبو حيان الأندلسي، محمد .٨
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط  عبد. الإحسان، تح د

رجب . ، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح د)ه٧٤٥ (  بن يوسف  أبو حيان، محمد .٩
، ١التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  رمضان عبد. عثمان محمد، مراجعة د

 .م١٩٩٨/ه١٤١٨
فايز دياب، دار . ، توجيه اللمع، دراسة وتح د)ه٦٣٩(سين بن الح ابن الخباز، أحمد .١٠

 .م٢٠٠٧- ه ١٤٣٨، ٢السلام، القاهرة، ط
الفتاح، الدراسات القرآنية واللغوية الإمالة في القراءات واللهجات  شلبي، عبد. د .١١

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٣طالعربية،، دار الشروق، جدة، السعودية، 
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  )٥٤(

              ، شرح شافية ابن الحاجب، تح )ه٧١٥(بن محمد  ركن الدين الإستراباذي، حسن .١٢
 .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ١المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، ط المقصود محمد عبد عبد. د

، تاج العروس من جواهر القاموس، تح )هـ١٢٠٥(بن مرتضى  الزبيدي، محمد .١٣
  ).بدون(مجموعة من المحققين، دار الهداية، ط 

فخر قدارة، . مفصل في علم العربية، دراسة وتح د، ال)ه٥٣٨(الزمخشري، جار االله  .١٤
 .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ١دار عمار، عمان، ط 

الحسين  عبد. د، تح الأصول في النحو) هـ٣١٦( بن السري ، محمدبن السراجا .١٥
 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، الفتلي

نجي، القاهرة، السلام هارون، مكتبة الخا ، تح عبدالكتاب، )ه١٨٠ (، أبو بشرسيبويه .١٦
  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨، ٣ط

 وآخر، أحمد حسن مهدلي، تح شرح كتاب سيبويه، ) هـ٣٦٨(، أبو سعيد السيرافي .١٧
 .م٢٠٠٨، ١، ط لبنان–الكتب العلمية، بيروت  دار الإستراباذي

         ، تح وشرح همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )هـ٩١١(السيوطي، جلال الدين  .١٨
 .م١٩٨٠-ه١٤٠٠، )بدون(م مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، ط عبدالعال سال. د

              ، تح ٨، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ج)ه٧٩٠(الشاطبي، أبو إسحاق  .١٩
د محمد البنا، معهد البحوث العلمية، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم . أ

 .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨، ١القرى، مكة المكرمة، ط
فتحي علي الدين، . ، التبصرة والتذكرة، تح د)ه٣٣٥ ( بن علي االله الصيمري، عبد .٢٠

م القرى، دار الفكر، دمشق، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أ
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١ط

صاحب أبو . ، شرح جمل الزجاجي، تح د)ه٦٦٩(ابن عصفور، أبو الحسين الإشبيلي  .٢١
 .ونت، ط بد. جناح، د

الإله  عبد.  تح د٢، اللباب في علل البناء والإعراب، ج)ه٦١٦(العكبري، أبو البقاء  .٢٢
نبهان، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، مطبوعات 

 .م١٩٩٥/ه١٤١٦، ١مركز جمعة الماجد، دبي، ط
ظم بحر كا. ، كتاب التكملة، تح د)هـ٣٧٧(بن أحمد  أبو علي الفارسي، الحسن .٢٣

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢المرجان، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط



 

 )٥٥(

المتولي . ، شرح كتاب الحدود في النحو، تح د)ه٩٧٢(بن أحمد  االله الفاكهي، عبد .٢٤
 .م١٩٩٣/ه١٤١٤، ٢، طالدميري، مكتبة وهبة، القاهرة

محمد ، تح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، )هـ٦٧٢ (االله بن عبد محمد، بن مالكا .٢٥
 .م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، ، امل بركاتك

، وزارة الأوقاف، يمةضالخالق ع  محمد عبد، المقتضب، تح )هـ٢٨٥(، أبو العباس المبرد .٢٦
، ٢المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ط

 .م١٩٩٤/ه١٤١٥
، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية )ه٧٤٩(المرادي، بدر الدين حسن بن قاسم،  .٢٧

  .م٢٠٠٨/ه١٤٢٨، ١ابن مالك، شرح وتح عبد الرحمن سليمان، دار الفكر العربي، ط
تمهيد القواعد بشرح تسهيل ، ) هـ٧٧٨( بن يوسف محمدمحب الدين ، ناظر الجيش .٢٨

 .هـ١٤٢٨، ١طدار السلام، القاهرة، ، نيعلي محمد فاخر وآخر. د. أ، تح الفوائد
، تح أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )هـ٧٦١ ( ، جمال الدينابن هشام الأنصاري .٢٩

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، بيروت، لبنان، دار الجيل، الحميد  محمد محيي الدين عبد
دار ، الدكتور إميل يعقوب: قدم له، شرح المفصل، )هـ٦٤٣(ابن يعيش، موفق الدين  .٣٠

 . م٢٠٠١ / هـ ١٤٢٢، ١، طالكتب العلمية، بيروت، لبنان
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  )٥٦(

  


